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اسـم الكتـــــاب : كيــــف أدعــــوك ؟


المؤلــــــــــــف : راهب من جبل أنطونيوس


اســم المطبعــة : تاتش برس – 0101789374


تجهيزات فنيــة : صبحي صادق – موريس ونيس


الطبعــــــــــــــة : الأولى 2008 م


رقم الإيـــــــداع : 13335 / 2008


لطلبات الجملــة :  ت : 0124272435 





( أقدم هذا الكتاب راجياً من الرب أن يسكب فى قلوبنا فضيلة الصلاة ، فتنزل كمطر روحانى على أراضى قلوبنا الجافة العديمة الفضائل فتحولها إلى حقول خصبة وافرة الحصاد .





إهداء





قداسة البابا شنودة الثالث


بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية





1 - الخليقــة تدعــو





زار المتنيح القمص بيشوى كامل سيـدة فى منزلها فى أمريكا ، وجلس يتحدث معها عن اختبارات المسيح فى حياتنا ، وذلك فى حجرتها البسيطة جداً ، وهى كل ما تملكه هذه السيدة من حطام الدنيا .





وفجأة وإذا بالببغاء الموجود فى قفصه الصغير يصلى قائلاً : 


( يارب باركنا .. بروحك القدوس ارشدنا ..


		    أيتها العذراء القديسة صلى من أجلنا ) .





فاندهش أبونا من صلاة الببغاء ، ولكنه زال اندهاشه ، عندما علم أن هذه السيدة تُصلى طول يومها هذه الصلوات . فتعلمها منها الببغاء وأخذ يرددها .





ومن الحقائق العجيبة أن عصفور الكنارى لا يكف عن التغريد حتى بعد فقد بصره فى أواخر عمره . وهكذا أولاد الله لا يكفون عن الصلاة والتسبيح حتى آخر لحظة من حياتهم .





يقول ( العلامة ترتوليان ) :


[ كل مخلوق يصلى . حتى طيور السماء حينما تغادر أوكارها ، ترتفع نحو السماء باسطة أجنحتها كشبه صليب فى السماء ، وهى تخرج من حناجرها ما يمكن أن يكون صلاة ] .





ويقول الشيخ الروحانى ( القديس يوحنا سابا ) :


[ لمَن تصلى ؟ 


  	قدام مَن تصرخ وتبكى ؟


أليس قدام ذاك الذى به تتحرك وتوجد ؟ 


أليس قدام مَن فيك مستريح ؟


ولماذا لم تشعر بعد بنعيم وجوده فيك ؟ 


 �














آه .. من أجل أنك لم تخلط أعمالك بهمة ، ولم تداوم قدام الواحد غير المنظور . قم افتح قلبك للنور لتعاين النور .





إذا جلست أو مشيت مع الطيور .. فطِر فى أجواء طهارته .


ومع الأسمـاك .. اسبح فى بحار عظمته .


ومع شهيـق الهـواء .. تنسم رائحة قداسته .


ومع كلامـك .. اخلط تقديس اسمه . ]





ولقد خلف لنا داود النبى انتاجه الرائع فى مزاميره ، التى هى فى حقيقتها قطع فنية للهذيذ والتأمل ، فهى تشمل حديثاً شجياً بين داود والله .





لقد هتف بكل مخلوقات الأرض جميعاً واحدة فواحدة ، لتسبح معه وتبارك الخالق ، وترنم لله العلى .





إن مزامير داود هى صورة ناطقة لحياة العشرة التى قضاها داود فى حديثه مع الله ، والتى جعلته يهتف داعياً الخليقة كلها لتشاركه حياة الصلاة والتسبيح .





يقول المرنم : 


" سبحى الرب ... يا أيتها .. الطيور ذوات الأجنحة " ( مز 148 : 7 ، 10 ) ، وهو يدعو الخليقة كلها أيضاً إلى تسبيح الله ( مز 148 )





والفتية الثلاثة سبحوا الله فى وسط آتون النار المحمى سبعة أضعاف ، ودعوا الخليقة كلها إلى التسبيح معهم ، وقد جاء فى تسبحتهم الخالدة :


" باركى الرب يا جميع أعمال الرب .. سبحى وارفعيه إلى الدهور .


باركى الرب يا جميع طيور السماء . سبحى وارفعيه إلى الدهور " ( دا 3 : 51 – 90 ) .   





 


 








هذه الليالى موسيقى�وصوت الريح فى رفق�





إن الصلاة تعطى للإنسان أجنحة ترفعه ، يطير بها طيراناً ، وما هذه الأجنحة فى حقيقتها إلا نشوة الإحساس بقرب الرب ، وخلاصاً من ثقل ضمير الخطايا الذى ينكد علينا صلاتنا .





إن الحياة فى أعمق معناها تتلخص فى فعلين دائمين بسيطين غاية البساطة هما :


أ - المحبــة : وهذه مصـدرها الله ، لأن " الله محبة " ( 1 يو 4 : 16 ) .


ب - العبادة : وهى تختص بالخليقة " أما أنا فصلاة " ( مز 109 : 4 ) .


وهذان الفعلان دائمان بلا انقطاع ، فالله لن يكف عن حبه للخليقة ، والخليقة لن تكف عن عبادة الله " لأنه إن سكت هؤلاء فالحجارة تصرخ " ( لو 19 : 40 ) .





فالطبيعة كلها مدعوة إلى تسبيح الله .. ، فيقول المرنم : �" اهتفى للرب يا كل الأرض اهتفوا ورنموا وغنوا .. الأنهار لتصفق بالأيادى ، الجبال لترنم معاً أمام الرب " ( مز 98 : 4 ، 8 ، 9 ) .





ويقول الوحى الإلهى :


" ترنمى أيتها السموات .. اهتفى يا أسافل الأرض ، أشيدى أيتها الجبال ترنماً ، الوعر وكل شجرة فيه " ( إش 44 : 23 ) .





ويقول المرنم :


" لتترنم .. كل أشجار الوعر أمام الرب " ( مز 96 : 12 ، 13 ) .





وفى ذلك يقول الشاعر :


 �


 � 











 �








إن النفس الطاهرة هى كالريشة غاية فى الرقة والنعومة فى طبيعتها ، قابلة للطيران بسبب خفتها ، تنطلق لتطير بالصلاة والتأمل الروحى ، مرتفعة عن الأمور السفلية .





ربى يسـوع .. كيــف أدعـوك ؟





إن أنسب شيئاً لى فى حضرتك هو أن ألوذ بالصمت ، ولكن محبتك تلهب قلبى ، وتدفعنى للدعاء .





فلو أننى صَمَت لصرخت الحجارة ، وكيف أكف أنا عن الدعاء فى الوقت الذى تدعوك فيه الخليقة كلها وتبتهل إليك ؟








2 – الطيــران إلـى الله





إذا ربطنا عصفوراً بخيط فهو لن يستطيع أن يطير ، وبمحاولته الطيران وهو مربوط ، حتماً سينكسر جناحه ، ويترضض جسده ، بحيث لو فككناه بعد ذلك ، فلن يستطيع الطيران .





وكم من نفوس تستطيع الطيران إلى الله ، لولا ارتباطها بأشياء العالم ؟





عبثاً يحاول الإنسان أن يرتفع إلى الله ، وهو موثق بقيود وأغلال هذا العالم ، وحتى لو استطاع الإنسان أن يتحرر من جميعها إلا واحداً ، مهما كان بسيطاً وتافهاً ، فهو لن يستطيع أن يحيا لله ..


بل وتكون الخطورة أكثر بسبب هذا الرباط الأخير ، لأنه سيحاول أن ينطلق وهو مثقل بهذا الشئ الذى لا زال متعلقاً به ، فتكون النتيجة ، أنه بعد أن يرتفع قليلاً ويتوهم أنه سار فى طريق الله ، إذ بهذا الشئ يجذبه مرة أخرى فيسقط من علوه الروحى ، وبتكرار هذه المحاولة يفقد حرارته وحماسته على الانطلاق فى الحياة الروحية .





كثيرون حاولوا المسير فى حياة الصلاة والعبادة ، ولكن فجأة توقف مسيرهم ، واعتراهم الجمود ، ورجعوا على أعقابهم .





وكان السبب فى هذا الرجوع المحزن ، هو وجود إحدى هذه الرُبط الخفية ، ربما خطية أو عادة رديئة ، أو إحدى متع العالم ، أو محبة جسدية .





إن واحدة من هذه كفيلة ، أن تعرقل النفس وتقيدها ، فلا تستطيع الانطلاق الدائم فى جو الصلاة وحياة التأمل .        


�





المطر الهاطل والأنداء�والقلب النابض فى الأحشاء�والطير السابح فى الأجواء�يشهد للساكن فى السماء��





كروان الفجر بألحانه�وهدير البحر وشطآنه�وبهاء الكون بألوانه�يجثو للخالق سبحانه��





الصلاة فى جوهرها الحقيقى شركة مع الملائكة لتمجيد الله .


فالصلاة ليست أصلاً من اختصاص الإنسان فقط ، ولا هى لتعزية أو تكميل حاجاته ومطالبه ، ولكن الصلاة عظيمة لأنها اختصاص الروحانيين عموماً ، وهى ليست من هذا الدهر ، ولا لهذا الدهر . فإن حصرناها فقط فى حدود الطلبات والاحتياجات ، وسد أعواز الإنسان فى هذا الزمان ضاعت عظمتها ، وفقدت جوهرها .





فحينما نتعمق فى حياة الصلاة ، نبلغ فى النهاية إلى التحقق من أنها فعل تمجيد للرب ، وخدمة إلهية فائقة الكرامة .





والصلاة كتمجيد للرب ، تتجاوز حدود نقائصنا وعدم استحقاقنا ، لأنها هى بحد ذاتها فعل كامل ، وقادرة أن تجبر كل نقص وتغطى كل عجز .





فعندما نقف فى حضرة الله لتمجيده ، ترفرف حولنا الملائكة بفرح عظيم مع أن ثقل خطايانا لم يفارقنا ، ذلك لأن الملائكة تفرح بالخاطئ عندما يأتى تائباً ، ونحن مدعون كخطاة للتوبة كل يوم .





فالصلاة بحد ذاتها عندما تتجه رأساً نحو الله لتقديسه ، تهب الإنسان قداسة ، وتطهيراً ، فتتفتح عين الإنسان من جديد ليرى بالروح شجرة الحياة التى هى المسيح بالحقيقة " القداسة التى بدونها لن يرى أحد الرب " ( عب 12 : 14 ) .





لذلك .. فبالصلاة النقية تمتد يد الإنسان القلبية التائبة ، ويقطف كلمات الإنجيل ، ويأكل من شجرة الحياة كل حين ، فيتجدد ويحيا ولا يموت ، لذلك وبهذا المعنى يقول ( مار اسحق ) أسقف نينوى أن ( الصلاة ) هى ( الملكوت ) .





ولأجل هذا يلح علينا الرب يسوع كثيراً أن نصلى كل حين دون أن نمل ( لو 18 : 1 ) ..  


� 


�











لأن فى الصلاة الدائمة سر انكشاف الملكوت داخلنا .











3 – فى عنــان السمــاء





إن طبيعة النفس تُقـَارن بريشة فى غاية الرقة والنعومة ، فإذا لم يلحق هذه الريشة عارض ما أو تلف بسبب الرطوبة الخارجية ، فإنها تحمل عالياً فى عنان السماء ، طبيعياً من تلقاء ذاتها بعامل خفتها وبمعونة نفخة بسيطة .


أما إذا لحق بها خلل أو ألمت بها رطوبة ، فليس فقط تعجز أن تحملها خفة طبيعتها إلى أى علو ما ، بل أنها تنحـدر إلى أسفل ، بثقل الرطوبة التى احتوتها .





هكذا أيضاً النفس ، إذا لم تثقل بالعيوب التى تؤثر فى طبيعتها الروحانية بهموم هذا العالم ، أو تفسدها الشهوات المؤذية ، تستطيع أن تُحمل عالياً بمواهب نقاوتها الطبيعية ، بمعونة نفخة خفيفة من التأمل الروحى ، تاركة وراءها كل الأمور السفلية المادية ، لتعبر إلى السموات ، و إلى غير المرئيات ، ومن ثم فوصية الرب الآن أمام عيوننا بوضوح :


" احترسوا لأنفسكم لئلا تثقل قلوبكم فى خمار وسكر وهموم الحياة " ( لو 21 : 34 ) .





لذلك إذا كنا نريد أن تصل صلواتنا إلى السماء ، علينا أن ننقى نفوسنا ، ونردها إلى طهارة طبيعتها الأولى ، خالية من عيوب الأرض ، نقية من كل ما يؤثر فى خفتها الطبيعية ، بهذا ترتفع صلاتنا إلى الله ، لا تعيقها أى خطية ، فتعلو بلا عائق ولا مانع .


فإذا فتحنا للرذائل باباً فى أنفسنا ، فإنها كفيلة أن تفصلنا عن الله وترمينا فى ظلمة الأرض .


أخـى الحبيـب


اعلم أن الصلاة تقدمك إلى الله وتربطك بالسماء ، فتمتلئ من �


�


 








روح الله ، وثمار روحه القدوس .





الصلاة محبوبة ومفضلة على كل عمل آخر عند النفس الممتلئة خشوعاً .





إن كل كلمة من كلمات الصلاة هى روح وحياة .





الصلاة هى نسيج الحياة الأبدية الذى نبدأ بتعلمه هنا لنستمتع به هناك ، ويظهر صحة ذلك من العزاء الهائل الذى نحصل عليه من القليل الذى نقدمه .          





4 – اقتــدار الصــلاة





فى عام 1989 م  كان راعى إحدى الكنائس فى برلين الغربية يصلى ، ويشعر أن الله يريده أن يصلى من أجل توحيد ألمانيا الغربية والشرقية ، وإزالة سور برلين ، وكانت تبدو أنها طِلبة مستحيلة فى ذلك الوقت ، ولكنه كان يثق فى الله .





وفى يوم الأحد التالى ، أعلن من على المنبر تكوين مجموعة صلاة ، مخصصة لهذا الأمر . وقد بدأت هذه المجموعة بثلاثين شخصاً كانوا يتقابلون كل إسبوع ويرفعون هذه الطلبة لله .





وفى سبتمبر سنة 1989 م ، عقدوا مجموعة الصلاة بجوار سور برلين ، وجددوا الطلبة من أجل توحيد شطرى ألمانيا .





ثم تسلق إثنان من الشباب السور ، و أخذا يصليان فوق السور ، وقد أخذهما الحماس ، بينما كان الحراس على الجانب الآخر يشهرون فى وجوههم المدافع الرشاشة ، ويصرخون فى وجوههم أن يبتعدوا عن السور .


وبعد مرور إسبوعين فقط من هذا الاجتماع ، كانت ألمانيا قد بدأت عملية توحيد الشطرين ، وكان أول جزء يتم إزالته رسمياً من سور برلين هو ذلك الجزء الذى صلى عليه الشابان .





إن الصلاة قوة هائلة تزيل أعلى الأسوار ، وتهدم أشمخ الموانع وتدك أقوى الحصون .


فما أقوى الدعاء ، وما أشد فعله ، لا قوة تضارع قوته ، وليس أقدر منه على جلب النعم من الرب ، ولا أنفع منه للإنسان فى هذه الحياة ، فالنفوس البائسة والقلوب اليائسة ، تجد فى الصلاة انتعاشاً و رجاء .





إن العالم اليوم فى أشد الحاجة إلى الدعاء والصلاة . 




















 
































إن إجتماعات الصلاة لها أهمية كبيرة فى الكنيسة وهى ضرورية لنجاح الخدمة والكرازة ، وحل المشاكل التى تعترض سبيلها .





يقول الرب عن إجتماعات الصلاة :


" حيثما اجتمع إثنان أو ثلاثة باسمى فهناك أكون فى وسطهم " ( مت 18 : 20 ) .





هذا الشعور بأن الله حاضر فى وسطنا ، هو شعور روحى ، يشعر به الإنسان فى وقت الصلاة ، ويشعر بأن الملائكة حوله ، وبأن أرواح القديسين أيضاً تحيط به .





لهذا كانت لاجتماعات الصلاة قوتها وتأثيرها ، ولهذا كانت لليالى الصلاة فاعلية عميقة داخل النفس .


لهذا هناك فرقاً جوهرياً بين أن تسمع القداس الإلهى ، وأنت فى الكنيسة تستعد للتناول ، وأن تسمعه فى بيتك من الإذاعة أو من جهاز تسجيل .





يقول القديس ( مكاريوس الكبير ) :


[ قمة كل سعى صالح ، وتاج كافة التدبيرات المتقنة ، هو المداومة على الصلاة ] .





ويقول القديس ( يوحنا ذهبى الفم ) :


[ ليس شئ أقوى من الصلاة ، لا شئ يعادلها . ملك مزين بالارجوان ليس بهياً كرجل يصلى متزيناً بحديثه مع الله .





أشبه ذلك بإنسان دخل ليُحدث الملك بحديث خاص معه فى حضرة كافة أفراد الجيش من ضباط وقواد وذوى الرتب الرسمية المختلفة ، فالجميع سيرمقونه بنظرة إكبار وإجلال ، هكذا الذين يصلون !





تصور إنساناً يدخل فى شجاعة وإقدام ويتقدم فى حضرة�  








الصلاة 


تحرك يد مَن يحرك العالم





الملائكة ، وكل القوات السمائية ، ويقترب من ملك هذه القوات جميعاً و يتحدث معه أى شرف هذا ؟ ] .   








5 – رجــل الصــلاة





وجـد فى مذكرات أحد رجال الصلاة بعد رحيله هذه الكلمات الذهبية :


[ لقد صليت فى كل مكان أتيح لى أن أوجد فيه .. فى أى بيت أو برية أو شارع .


ولم أمر بجوار كنيسة إلا وصليت من أجلها .


وما دخلت بيت مريض إلا وطلبت من أجله الشفاء ، وما سمعت عظة إلا وطلبت أن تكون سبب بركة لمن يسمعها .


وما رأيت وجوهاً جميلة إلا وصليت لكى يعطيهم الرب الجمال الداخلى .


وعند النظر إلى الساقطين ، كنت أصلى أن يرسل الله إليهم نعمته ] .





إن مثل هذا الإنسان ينطبق عليه قول داود النبى :


" أمـا أنـا فصـلاة " ( مز 109 : 4 )





كان داود فى الصبا والشباب ، بل وفى حياته كلها ، يشرب من نبع ( الشركة المقدسة مع الله ) ، ويرتل مزاميره الخالدة ، ويرنم ترانيمه الحلوة ، التى تجاوزت أصداؤها القرون والأجيال .





إن الذى يشعر بمتعة الوجود مع الله ، لا يريد أن يفارقه ، ولا يريد أن يقطع حديثه مع الله . متشبهاً بعروس النشيد قائلاً معها : " أمسكته ولم أرخه " ( نش 3 : 4 ) .





إن الذين يتكلمون عن المسيح ما أكثرهم ، ولكن الذين يتكلمون مع المسيح قليلون جداً ..





كل مواجهة مع المسيح هى صلاة ، وكل صلاة هى خبرة إيمانية ، وكل خبرة إيمانية هى حياة أبدية .  
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لقد أوضح السيد المسيح ضرورة الصلاة ، لأن بواسطتها يتم أخذ شئ لا يمكن أخذه بأى طريقة أخرى إلا بالصلاة وحدها .





أما هذا الشئ الذى يُعطى لنا بالصلاة فقط فهو يختص بالله نفسه : " يُعطى الروح القدس للذين يسألونه " ( لو 11 : 13 ) .





بواسطة الصلاة يتم تغيير وتجديد ونمو النفس بواسطة الله نفسه ، دون أن يشعر الإنسان .





الصـــلاة هى أقوى عمل روحى ناجح .


والصــلاة لا يمكن أن يكون لها غاية أو هدف أعظم منها هى نفسها ، فهى أعظم هدف لأعظم عمل .


الصــلاة : هى انفتاح على قوة الله الفعالة ، فالإنسان لا يمكن أن يخرج من أمام الله بدون تغيير جوهرى ، وبدون تجديد .





ففى الصلاة تتشبع النفس بالله فى كل كيانها إلى الأعماق .





وهكذا تشهد النفس فى داخلها ميلاداً جديداً لأفق جديد لعالم جديد ، هو عالمها الحبيب . عالم يسوع .





فلنلهج باسم الرب يسوع ليلاً ونهاراً ، ولسان حال كل منا يقول : " أما أنا فصلاة " ( مز 109 : 4 ) 





إن الصلاة الدائمة واجبة على الجميع ، وكل مسيحى يجب أن يتحد بالله قلبياً .





إن الصلاة هى السبب الوحيد لوجودك ، والجزء الأكثر واقعية من حياتك .





لقد دونت لنا حكمة الله بين جنبات الوحى الإلهى ( 131 صلاة ) رفعها رجال ونساء الكتاب المقدس ، لنتعلم كيف نحيا وننمو بممارستها ، وقد تركت هذه الصلوات أثراً كبيراً فى التاريخ الإنسانى . 
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الصلاة تجعل الإيمان أشد رسوخاً من الجبال





إن حياة الصلاة ليست شيئاً يمكن أن ينمو من تلقاء ذاته ، فهى مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بالحياة الروحية بأكملها ، حتى أنه عندما تتجدد الحياة بجملتها وتتقدس .. يصبح للصلاة مركزها اللائق القوى . 











6 – كيـــف أدعــوك ؟





فى اجتماع روحى بإحدى الكنائس حضر رجل اشتهر بصلواته الفصيحة البليغة ، فدعاه الواعظ للصلاة والدعاء .





وفى اليوم التالى أشادت إحدى الصحف بصلاة هذا الرجل ، وذكرت أنه :


( قدم للكنيسة صلاة من أبلغ ما يكون ، وهى أحسن صلاة سمعتها الكنيسة ) .


وعقبت إحدى المجلات على كلام الصحيفة فقالت :


( لقد صدقت الصحيفة لأن الرجل قدم صلاته للكنيسة وليس لله ) .





إن الصلاة قبل أن تكون كلمات تُقال ، هى تواجد فى عرش النعمة ، للتمتع بحضور ومجد الرب الذى يعطيك أجنحة تحلق بها فى أعالى السموات بلا مانع ولا عائق .





الصلاة هى تعبير عن حب الإنسان لله ، نرى ذلك فى قول داود النبى :


" يا الله إلهى أنت . إليك أبكر عطشت إليك نفسى " ( مز 63 : 1 ) .


" كما يشتاق الإيَّل إلى جداول المياه ، هكذا تشتاق نفسى إليك يا الله " ( مز 42 : 1 ) .


" متى أجئ وأتراءى قدام الله " ( مز 42 : 2 )





إنه شوق إلى الله ، وعطش إليه كما تشتاق الأرض العطشانة إلى الماء .


والصلاة المقبولة هى التى تصدر من قلب نقى .





إن الله يرفض صلاة الأشرار ويقبل صلاة الأبرار ، فيقول� 








الوحى الإلهى : " ذبيحة الأشرار مكرهة الرب وصلاة المستقيمين مرضاته " ( أم 15 : 8 ) . 


ويقول عن صلاة الأشرار : " حين تبسطون أيديكم أستر عينى عنكم ، وإن كثرتم الصلاة لا أسمع ، أيديكم ملآنة دماً " �( إش 1 : 15 ) .


بينما يقول عن صلاة الأبرار : " طلبة البار تقتدر كثيراً فى فعلها " ( يع 5 : 16 ) .





الصلاة هى تقديس للفم والفكر والنفس .





فى الصلاة يأخذ الإنسان قوة ومعونة وبركة ، ولذة روحية ، ومتعة بعشرة الله ، وحلاً لمشاكله .





الصلاة المقبولة هى التى تشبع الروح .


" باسمك أرفع يدى كما من شحم ودسم . تشبع نفسى " ( مز 63 : 4 ، 5 ) .





والصلاة المقبولة 


هى الصلاة الحارة التى تخرج من قلب ملتهب بنار الحب الإلهى .





الصلاة الروحانية المقبولة هى التى تكون بفهم وتركيز فى الله فلا تشرد الأفكار ، ولا يشرد الذهن فى أمور الدنيا الباطلة . 





والصلاة المقبولة هى التى تصلى فيها بخشوع فتقول مع دانيال النبى : " لك يا سيد البر . أما لنا فخزى الوجوه ... لأننا أخطأنا إليك .. لأننا تمردنا عليك " ( دا 9 : 7 – 9 ) .





الصلاة الروحانية المقبولة ، تكون بإيمان أن الله يسمعك ويحبك ويستجيب لك فى كل ما يراه خيراً لك .. لأن :





" كل ما تطلبونه فى الصلاة مؤمنين تنالونه " ( مت 21 : 22 )





��








وهذا هو وعد الله أن ..


" كل شئ مستطاع للمؤمن " ( مر 9 : 23 ) 





لكى تكون صلواتنا مقبولة ومستجابة أمام الله يجب أن تكون بإيمان قوى وثقة أكيدة بقدرة الله على تحقيق طلباتنا إن كانت موافقة لمشيئته ، لذلك ينصحنا الرسول يعقوب قائلاً :


" ليطلب بإيمان غير مرتاب البتة لأن المرتاب يشبه موجاً من البحر تخبطه الريح وتدفعه فلا يظن ذلك الإنسان أنه ينال شيئاً من عند الرب " ( يع 1 : 6 ، 7 ) .





والصلاة المقبولة يجب أن ..


( تكون بعمق ، فتقول : " من الأعماق صرخـت إليك يارب " ( مز 130 : 1 ) .





( وتكون بتسامح 


متذكرين قول الرب : " متى وقفتم تصلون فاغفروا إن كان لكم على أحد شئ لكى يغفر لكم أيضاً أبوكم الذى فى السموات زلاتكم " ( مر 11 : 25 ) .





( وتكون .. باسم يسوع 


كما أوصانا الرب قائلاً : 


" مهما سألتم باسمى فذلك أفعله " ( يو 14 : 13 )  


" كل ما طلبتم من الآب باسمى يعطيكم " ( يو 16 : 23 ) 





( وتكون .. بأعمال صالحة 


يقول الرسول يوحنا : " مهما سألنا ننال منه لأننا نحفظ وصاياه ونعمل الأعمال المرضية أمامه " ( 1 يو 3 : 22 ) .





( وتكون .. بحب .. 


يقول الرسول بولس :


" إن كنت أتكلم بألسنة الناس والملائكة ولكن ليس لى محبة �





 























فقد صرت نحاساً يطن أو صنجاً يرن " ( 1 كو 13 : 1 )





فصلواتنا مهما كثرت وتعاظمت مثل صلوات الملائكة ، ولكن قلوبنا خالية من المحبة ، فإن صلواتنا لا يقبلها الله ، بل تكون فى أذنيه كصوت طنين النحاس ، أو رنين الصاج بلا روح ، ولا معنى .





( وتكون .. بأعمال رحمة


يقول الحكيم سليمان : " من يسد أذنيه عن صراخ المسكين فهو أيضاً يصرخ ولا يُستجاب " ( أم 21 : 13 ) .





( وتكون بالصوم 


وقد قال الرب عن الشيطان : " أما هذا الجنس فلا يخرج إلا بالصلاة والصوم " ( مت 17 : 21 ) .





( وتكون بحسب مشيئة الله 


يقول القديس يوحنا الرسول : " إن طلبنا شيئاً حسب مشيئته يسمع لنا " ( 1 يو 5 : 14 ) .


وإن لم تكن صلواتنا حسب مشيئة الله يكون مصيرها عدم الاستجابة ، فيقول الرسول يعقوب فى ذلك :


" تطلبون ولستم تأخذون لأنكم تطلبون ردياً " ( يع 4 : 3 ) .





( وتكون .. بثبات فى الرب


لقد وعدنا الرب قائلاً : " إن ثبتم فىَّ وثبت كلامى فيكم تطلبون ما تريـدون فيكون لكم " ( يو 15 : 7 ) .





( وتكون .. بحياة البر


فالله لا يقبل صلاة الخاطئ ، بل تكون صلاته مكرهة للرب ، أما " طلبة البار تقتدر كثيراً فى فعلها " ( يع 5 : 16 ) .





( وتكون بلجاجة


لقد أمرنا الرب باللجاجة فى الصلاة ، وضرب لنا مثلين بذلك �
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الصلاة هى قمة كل سعى وتاج كافة التدبيرات المتقنة


( القديس مقاريوس الكبير )








همــا : 


مثل الأرملة وقاضى الظلم ، ومثل صديق نصف الليل ، ويقول معلقاً على المثل الثانى :


" فإنه من أجل لجاجته يقوم ويعطيه قدر ما يحتاج " ( لو 11 : 8 ) .





ثم يطلب منا أن نعمل مثله ، ونصلى بلجاجة فيقول : " اسألوا تعطوا . اطلبوا تجدوا . اقرعوا يُفتح لكم " ( لو 11 : 9 ) .





( وتكون .. بإكرام الوالدين 


يقول الحكيم يشوع بن سيراخ : " من أكرم أباه سر بأولاده وفى يوم صلاته يستجاب له " ( سى 3 : 6 ) .





( وتكون .. بتركيز وفهم 


يقول الرسول بولس : " أريد أن أتكلم خمس كلمات بذهنى .. أكثر من عشرة آلاف كلمة بلسان " ( 1 كو 14 : 19 ) 





( وتكون .. فى الخفاء


فقد نصحنا الرب قائلاً : " متى صليت فادخل إلى مخدعك وأغلق بابك وصلِ إلى أبيك الذى فى الخفاء ، فأبوك الذى يرى فى الخفاء يجازيك علانية " ( مت 6 : 6 ) .





( وتكون .. بتواضع 


" فإذا تواضع شعبى الذين دعى اسمى عليهم و صلوا وطلبوا وجهى .. فإننى أسمع من السماء وأغفر خطيتهم " ( 2 أى 7 : 14 ) . 





( وتكون .. بترك الخطية


" إن راعيت إثماً فى قلبى لا يستمع لى الرب " ( مز 66 : 18 ) .


" ها أن يد الرب لم تقصر عن أن تخلص ولم تثقل أذنه عن ��











أن تسمع . بل آثامكم صارت فاصلة بينكم وبين إلهكم وخطاياكم سترت وجهه عنكم حتى لا يسمع " ( إش 59 : 1 ، 2 ) . 





( وتكون .. بإيمان 


" كل ما تطلبونه حينما تصلون فآمنوا أن تنالوه فيكون لكم " ( مر 11 : 24 )





( وتكون .. بحفظ الوصايا


" مهما سألنا ننال منه لأننا نحفظ وصاياه " ( 1 يو 3 : 22 )





( وتكون .. بإطاعة الله


" لأنى دعوت فأبيتم ومددت يدى وليس مَن يبالى . بل رفضتم كل مشورتى ولم ترضوا توبيخى .. حينئذ يدعوننى فلا أستجيب . يبكرون إلىَّ فلا يجدوننى " ( أم 1 : 24 – 28 ) . 





" فأبوا أن يصغوا ... وثقلوا آذانهم عن السمع ... فكان كما نادى هو فلم يسمعوا كذلك ينادون هم فلا أسمع قال رب الجنود " ( زكريا 7 : 11 ، 13 ) .





( وتكون بلا رياء


" ومتى صليت فلا تكن كالمرائين " ( مت 6 : 5 ) . 


" حين تبسطون أيديكم أستر عينى عنكم ، وإن كثرتم الصلاة لا أسمع . أيديكم ملأنة دماً " ( إش 1 : 15 ) .





( وتكون .. رأسية


أى تصعد إلى فوق


" لتستقم ( تصعد ) صلاتى كالبخـور قدامك " ( مز 141 : 2 )


" إليك يارب أرفع نفسى " ( مز 25 : 1 ) .





( وتكون أفقية


أى تمتد إلى جميع الناس وتتشفع بجميع القديسين .











" فأطلب أول كل شئ أن تقام طلبات و صلوات وابتهالات وتشكرات لأجل جميع الناس .. لأن هذا حسن ومقبول لدى مخلصنا الله " ( 1 تى 2 : 1 ، 3 ) .





( للصلاة المقبولة أبعاد :





تنبع رأساً من القلب .. أى تكون طاهرة نقية .


تنزل إلى العمق .. أى تكون إيمانية جذرية .


تكون مرتفعة عمودية .. أى تصعد إلى فوق .


تكون عريضة أفقية .. أى تمتد إلى جميع الناس . 
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7 – شكـــراً لله





فى ليلة 2 ديسمبر عام 1956 م ، أعطيت إشارة البدء لسباق ( 1500 متر ) ، اشترك فيه أشهر أبطال ( 43 دولة ) فى مدينة ( ميلبورن ) باستراليا .





وكان النصر حليف اللاعب الأيرلندى ( ديلانى ) ، وبعد أن قطع الخط ، و حقق النصر ، رسم ذاته بعلامة الصليب ، وسجد إلى أن لامس رأسه الأرض .





وظن الجميع أنه منهوك القوى ، فأسرعوا ليقدموا له المساعدة ، و لكن ( ديلانى ) نهض مبتسماً بعد لحظة وجيزة ثم رسم نفسه بعلامة الصليب مرة أخرى .





لقد صلى راكعاً شكراً لله .. فانفجرت الجماهير بالتصفيق المتواصل إعجاباً باللاعب المصلى .





إن الإنسان الروحى تختلط الصلاة بكل عمل من أعماله ، تختلط بأكله وشربه ، وصحوه ، ونومه ، وعمله ، فهو فى كل وقت يرفع قلبه إلى الله ويصلى .





عندما يدخل بيتاً فى زيارة يصلى من أجل الذين يزورهم ، ويصلى حينما يصل إلى مكان عمله ، طالباً أن يشترك الله معه فى العمل ، ويصلى وهو يسير فى الطريق ، أن يقود الرب خطواته .





كثير من القديسين كانت الصلاة بالنسبة إليهم كالنفس الصاعـد والهابط ، أو كالـدم الذى يجرى فى عروقهـم ، كلاهما بلا انقطاع .





أما أنت فعلى الأقل ، بين الحين والآخر ، خاطب الله ، ولو �





الصلاة تشترى لنا البركات والشكر يعمق ملكيتها لنا





بعبارة ، أو بكلمة واحدة بقولك : 


( يـــارب )





إن الصلاة الناجحة الحقيقية التى حسب مسرة الله ، ينبغى أن تدوم سراً فى القلب بحديث غير منطوق به ، بعد أن ينتهى وقوفنا أمامه ، فنذهب لأعمالنا والصلاة لا تزال تعمل فى قلوبنا .





يقول العلامة ( ترتليان ) :


[ الصلاة .. لا تعرف إلا أن تحول الضعفاء إلى القوة ، وتشفى المرضى ، وتحل المقيدين بالأرواح الشريرة ، وتفتح قضبان السجون ، وتفك قيود الأبرار .


كما أنها تغسل العيوب وتُثبط التجارب ، وتُطفئ نيران الاضطهاد ، وتُعزى النفوس الخائرة ، وتُشجع المطروحين ، وتُرشد المسافرين ، تُهدئ الأمواج .. وتُنعش المساكين .





الصلاة تُقيم الهابطين ، وتُخلص الساقطين ، وتُثبت الواقفين .


الصلاة هى سـور الإيمـان ... ] . 
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8 – الصــلاة هـى صلــة





كتب قداسة البابا كيرلس السادس حينما كان ( الراهب مينا المتوحد ) قبل أن يصير بطريركاً هذه الرسالة عن الصلاة والصلة بين العبد وربه فقال :


صلوا كل حين ولا تملوا ..


الصلاة .. شركة مع الله ، وصلة بين العبد وربه .. إذ هى رفع القلب إليه ، وسكب النفس أمامه ، هى غذاء للفضيلة ونمو الحياة الروحية .


هى مفاوضة ومحادثة مع الله ، ومعاشرة مع القدير .. حلة للمحبة .


الصلاة .. تملأ النفس أشواقاً حارة روحية .


الصلاة .. قوة للنفس وقوت للروح .. فحين تضعف الصلاة .. تجبن النفس وتخور الروح فى الطريق .


الصلاة .. حياة الروح .. حين تبطل الصلاة .. يجف ينبوع النعمة ..


إن لم نسهر فى الصلاة ننعس ، وإن نمنا يأتى العدو ويزرع فينا ما يشاء من الزوان .


الصلاة .. حارس النفس ومطهر الروح ، وتطرد الأفكار الغريبة .


قلب ليس له حارس ولا رقيب ولا عدة ولا سلاح ، يكون هدفاً للأفكار الغريبة .


لا تترك نفسك ، ولا تدع تيقظ الروح ينعس فيك ، بل استيقظ وكن نشيطاً فى الصلاة كل حين .


الصلاة .. أم الفضائل ، ووالدة كل حاسة دينية ، وسياج كل فضيلة وحافظتها .


هى مخزن النعم ، ومعدن البركات ، وحارس القناعة ، ولجام�


  �


 � 

















الغضب ، وخفض الروح المتكبر .


هى نصر المحارب ، ولواء المقاتل ، وخاتم العفاف ، وزمام البتولية ، وخفير المسافرين ، وحارس الراقدين .


وهى قوة الضعفاء ، وثروة الفقراء ، وملجأ المتضايقين ، وعزاء الحزانى ، وشفيع المذنبين .


الصلاة .. قادرة على كل شئ . لأنها تحرك اليد التى تدير الكون .


تفتح باب السماء ، وتجعل للمؤمنيـن نصيباً فى جميع الخيرات .


تحطم قوة الشيطان ، وتكسر سلاسل الخطية ، وتفك قيود الشر .


ترفـع نيـر الظلم ، وتقاوم تقلبات الدهر ، وتكسر سيف الموت ، وتحول غضب الله إلى بركات ، ولا يوجد شئ لا تقدر عليه .


الصلاة .. مفتاح السماء 


هى طريق أمين تسير فيه فلا يدركك الظلام ، بل تهتدى إلى مكان الراحة .


هى طيب وبخور عطر ذو رائحة زكية يستنشقه القدير .


الصلاة .. مهندس الفضيلة


وهى للنفس كالأساس للبناء وكالماء للأرض بها تخصب وتثمر نفسك وتنتج لك ثماراً .


هى قناة فيها تجرى أنهار النعمة وتصب فى نفسك .


هى غذاء للنفس .. بدونها تجدب وتموت . بها يرتفع عقلك إلى السماء ، وترتسم فيه صورة القداسة والنعمة .


بدون الصلاة تموت النفس .


بدون الصلاة تصير النفس مقفرة جدباء جافة ، قريبة من الخيبة والفشل والخراب ، بدونها تذبل النفس وتزول نضارتها ، و يفنى جمالها .  

















إذا فترت الصلاة أقبل التراخى ، واستولى الكسل ، وخارت العزيمة ، وفقدت الحرارة الروحية ، وزال النشاط ، وفنى الشوق إلى السماويات . واضمحلت المقاصد الحميدة ، واستسلم القلب للأهواء الشريرة ، وبادت كل عاطفة مقدسة ، وفقد الفرح وهرب السلام .


الصلاة .. قوة كل شئ 


بدونها لا شئ بل فقدان كل شئ .


جسدك إن لم يقتات بالمأكل يفنى ويبيد ، ونفسك إن لم تتغذى بالصلاة والتأمل فى الروحيات تجف وتيبس .


الجسد إن لم تريضه ( تنشطه بالرياضة البدنية ) ، يضعف ويمرض ، والنفس إن لم تتريض بالرياضة الروحية ، تمرض ويعتريها الألم ويصيبها الفساد .


فلتكن الصلاة .. مرآتك .. ترى فيها نفسك كل يوم .


ميزاناً .. تزن بها قلبك ومقاصدك ، وسائر رغباتك وأميالك .


لتكن الصلاة .. سلاحك وسيفك .. فبدونها تكون كجندى داخل معركة القتال ، خالعاً درعه ونازعاً سلاحه.


فيها .. تجد علاجاً شافياً لزلاتك ، وملجأ تُصان فيه من الشر والفساد .


إن تراخيت أو تبلدت عليك الآلام البشرية ، أو انخدعت بغرور العالم ، فالجأ إلى الصلاة تجد فيها خلاصك ونجاتك .


ما أشرف وأعظم وأسمى الصلاة ، لا شئ أحسن منها فى كل الأمور .


ما أسمى المرتبة التى تنالها بواسطة الصلاة .


بها تخاطب القدير بلا حاجب ولا مانع يمنعك ، دون أن يُطلب منك إيجاز للخطاب ، بل تتلذذ بالرب كيفما شئت ، وبمقدار ما تريد وتشتهى .


فيها كل ما تريد ، وبها تلتمس كل ما تشتهيه .


بها تتفاوض وتتردد مع الله ، وتأتنس به ، ويكون حاضراً�
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الصلاة هى يد النجاة وباب المعونة





عندك ، وسامعاً لك .





إذا عاشرت أهل الفضل ، وترددت على أهل الحكمة ، اكتسبت شيئاً من خصالهم وفضلهم فكم تكسـب من الفوائد بترددك على الله .


مَن يقترب من نار ولا يشعر بشئ من حرارتها .


بالصلاة .. يستنير عقلك ويتنقى قلبك ، ويصفى ضميرك .


بالصلاة .. تنمو فى الفضيلة والنعمة .


بالصلاة .. يمتلئ قلبك رغائب مقدسة سامية ، ويتعالى فوق الطبيعة البشرية .


بالصلاة .. تسمو فوق الأرضيات ، وتتحول كل أميالك إلى أميال إلهية روحية . 


إن جيوش الأعداء كثيرة لمحاربتك ، ولن تغلب الأعداء ، إلا إذا توجهت إلى الله تطلب معونته . فقل له على الدوام :


" يا إلهنا أما أن تقضى عليهم . لأن ليس فينا قوة أمام هذا الجمهور الكثير الآتى علينا . ونحن لا نعلم ماذا نعمل ولكن نحوك أعيننا " ( 2 أى 20 : 12 ) . 


لا يمكن أن نحصل على مواعيد الله بدون صلاة . 


هل رأيت ذاتك مرة غير محتاج لمعونة الله ، لتدفع عنك نوازل وطوارئ البلايا ، فلماذا تتأخر عن الصلاة ؟


لا تُبنى البيوت إلا بالبنائين ، ولا تخصب الأرض بدون فلاحة .. كذلك لا يمكن أن تحصل على مواعيـد الله بدون الصلاة .


لأن الله هكذا رسم ، وهكذا حدد ووعد :


" اسألوا تعطوا . اطلبوا تجدوا . اقرعوا يفتح لكم " ( مت 7 : 7 ) .


" تدعو فيجيـب الرب . تستغيـث فيقـول هانذا " ( إش 58 : 9 ) 





" اسهروا وصلوا لئلا تدخلوا فى تجربة " ( مت 26 : 41 ) 


" اسهروا إذاً وتضرعوا فى كل حين لكى تحسبـوا أهلاً للنجاة " ( لو 21 : 26 ) .


" لا تهتموا بشئ بل فى كل شئ بالصلاة والدعاء مع الشكر " ( فى 4 : 6 ) .


" ينبغى أن يصلى كل حين ولا يُمل " ( لو 18 : 1 )


" مواظبون على الصلاة " ( رو 12 : 12 )


" مصلين بكل صلاة وطلبة كل وقت فى الروح " ( أف 6 : 18 ) 


" واظبوا على الصلاة ساهرين فيها بشكر " ( كو 4 : 3 )


" صلوا بلا انقطاع " ( 1 تس 5 : 17 )


" تعقلوا واصحوا للصلوات " ( 1 بط 4 : 7 )


" مبارك الله الذى لم يبعد صلاتى ولا رحمته عنى " ( مز 66 : 20 ) 





لقد عاش الآباء اختبارات الصلاة وأعماقها وتذوقوا حلاوتها ووصفوا لنا أهميتها ..





فيقول الشيخ الروحانى ( القديس يوحنا سابا ) :


[ مَن هذا الذى اشتعل بالحب فلم تحتمله ركبتاه فى الصلاة ، فخر على وجهه ، وكلما قام سقطت من حرارته ، انغلقت مقلتاه ، فخرت منها ينابيع دموع ملتهبة . أيها الحب الإلهى ، رفعت النفس حتى أجلستها فى نور خالقها ] .





ويقول القديس ( يوحنا ذهبى الفم ) :


[ الصلاة تحول القلوب اللحمية إلى قلوب روحانية ، والقلوب الفاترة إلى قلوب ملتهبة ] .





الصلاة هى صلة المؤمن بالله مصدر النعمة ، مصدر القوة ، بل مصدر الحياة ، ومتى انقطعت الصلة انقطع تيار النعمة والقوة �





�
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والحياة ، وأصبح الإنسان عديم الحياة ، كالمصباح الذى هو فى حد ذاته غير منير ، لكنه إذا اتصل بتيار الكهرباء أنار ، وإذا انقطع عنه التيار أظلم .





ولهذا فإننا إن رأينا أى مسيحى هزيل الحياة أو عديمها حكمنا فى الحال بأن السبب يعزى إلى أن حياة الصلاة فيه هزيلة أو منعدمة .
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إن سر دوام النعمة والفضيلة هو دوام الصلاة .


فكل مَن يتكل على عكاز الصلاة لا تُزل قدماه .


( القديس يوحنا الدرجى )





9 – قدمهــا للمسيــح





كان شاب لديه مشكلة ، وذهب لأحد الآباء الكهنة لأخذ مشورته فى حلها . 


- فقال له الأب : صـــلِّ .


- أجاب الشاب : يا أبونا .. أنا صلاتى لا تصعد فوق رأسى متريــن .


- أجاب الأب : يا بنى لو صلاتك صعدت فوق رأسك نصف متر فقط يكفى . فأنت طولك ولنفترض أنه متر فقط ، بالاضافة إلى صلاتك التى فوق رأسك بنصف متر ، فتكون المسافة كلها�1.5 متر .


ألا تصل بذلك صلاتك إلى أول جرح من جروح المسيح المُعلق فوق الصليب ؟


- أجاب الشاب : وإن كانت لا تصل إلى أول جرح من جروح المسيح ؟


- أجاب الكاهن وقال : [ دم المسيح نزف وسقط على الأرض ] .


عزيــزى


عليك أن تصرخ للمسيح ، وصرختك ستصل بالمسيح إلى فوق .. مثل مكبرات الصوت التى تأخذ الصوت الضعيف وتجعله قوياً ، ومثل محطات التقوية ..





لذلك نقول فى صلوات الأجبية : 


( صـلاة باكر من النهـار المبارك أقدمها للمسيح ملكى وإلهى .. ) .


نقدمها لمحطة التقوية .. نقدمها للرب يسوع ، وهو سيقويها ويرفعها إلى السماء .
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إذا صليت ، وطلبت من الله فاطلب باسم يسوع ، وبانسحاق القلب واتضاع الروح ، وبترك المشيئة لله ، ومن قلب نقى خالٍ من كل غش وخصام .





وبإيمان قوى ، وثقة وطيدة ، وبلجاجة ومداومة .


صلِّ واطلب بحسب مشيئة الله تقدم إلى عرش النعمة ، واطلب بدالة البنين ، وستختبر قوة الصلاة التى تحرك يد مَن يحرك العالم كله ؛ وستمتلئ حياتك بالعديد جداً من استجابات الصلاة .


عزيــزى


هل تساءلت يوماً أيها القارئ الحبيب ، لماذا نصلى قائلين :�( يارب ارحم ) ، مع ضرب الميطانيات ( 412 مرة ) فى يوم الجمعة العظيمة ؟





إن كنيستنا الملهمة التى تأمر أبناءها أن يتجهوا فى صلواتهم إلى الشرق دائماً ، نجدها فى هذا اليوم تتجه إلى جميع الاتجاهات الأصلية ، معلنة أن وجود الله فى كل مكان ..


ولكى تستمطر مراحم الله على كل الخليقة ، فى كل مكان ، وتسأل الله الخلاص الأبدى لجميع الناس فى كل مكان .





ومع ذلك وتمشياً مع منطق الشروق ، وإعلان مجد المسيح من الشرق وصعوده إلى السماء نحو الشرق ، تبدأ الميطانيات متجهة إلى الشرق أولاً بمائة ميطانية ، ثم إلى الغرب بمائة ميطانية ، ثم إلى الشمال ( البحرى ) بمائة ميطانية ، ثم إلى الجنوب ( القبلى ) بمائة ميطانية ، ثم تعود مرة أخرى إلى الشرق باثنتى عشرة ميطانية . 





لماذا المائة ؟





إن المائة من أعداد الكمال ، وقد قال السيد المسيح له المجد �


�  


 � 





�   





1


3








فى تدبير الخلاص :


" كان لإنسان مائة خروف وضل واحد منها " ( مت 18 : 12 ) .


فهى تستمطر مراحم الله كاملة على الخليقة ، و فى جميع الاتجاهات بالتساوى ، وبغير انحياز أو ميل لشعب دون آخر ، إنها تطلب الخلاص لجميع الناس لأن دم المسيح سُفِكَ من أجل خلاص العالم كله ، ثم يعود المؤمنون إلى الشرق باثنتى عشرة ميطانية .. لأنه بعصيان آدم حرم من الأكل من شجرة الحياة �( تك 3 : 24 ) .





وباستمطار مراحم الله على البشرية ، تستحق البشرية أن تأكل من شجرة الحياة التى " تصنع اثنتى عشرة ثمرة وتعطى كل شهر ثمرها ، وورق الشجرة لشفاء الأمم " ( رؤ 22 : 2 ) .





ومن التأملات الجميلة فى رقم ( 412 ميطانية ) :


أن السيد المسيــح فى فتـرة تجســده على الأرض عاش





(        33 سنة ) أى ( 400 شهر ) .





لذلك نقدم له ميطانية عن كل شهر عاش معنا فيه على الأرض ، والرب يسوع هو شجرة الحياة التى لا يموت آكلوها ، والتى تعطى ( 12 ثمرة ) ، وتعطى كل شهر ثمرها . لذلك نختم الميطانيات باثنتى عشرة ميطانية ..


فلنضع هذا التأمل أمامنا ونحن نضرب ( 412 ميطانية ) قائلين : [ يا يسوع حبيبنا يا مَن تعطى ثمرك فى كل شهر نطلب منك أن ترحم خليقتك لكى ما تنعم بالأكل من شجرة الحياة التى ورقها لشفاء الأمم ] .          





10 – الغلبــة الحاسمــة





بينما كان القديس تادرس الإسقيطى جالساً فى قلايته يصلى ، أتاه شيطان محاولاً الدخول ، فربطه القديس خارج القلاية ، ووافاه شيطان آخر محاولاً دخول القلاية كذلك ، فربطه أيضاً خارج القلاية .





- فجاء شيطـان ثالث ، ولما وجد زميليه مربوطين ، قال لهما : [ ما بالكما واقفين هكذا خارج القلاية ؟ ]


- فقالا له : [ بداخـل القلاية من هو واقف ليمنعنا من الدخول ] .





فغضب الشيطان الثالث ، وحاول اقتحام القلاية ، ولكن القديس ربطه كذلك بقيود صلاته خارج القلاية .. 





فضجت الشياطين من صلوات القديس ، وطلبت إليه أن يطلق سراحها .. حينئذ ..


- قال لهم : [ امضـوا واخــزوا ] ..


فمضوا بخزى عظيم .





إن الصلاة هى قوة للإنقاذ ، فهى تطفئ لهيب النار ، وتسد أفواه الأسود ، وتصنع العجائب والمعجزات .


الصـلاة قوة للانتصار على الخطيئة و نزوات الحسد وأطماعه .





إن مخدع الصلاة هو المكان الذى تتم فيه الغلبة الحاسمة على قوات الظلمة ..


والعدو يستخدم كل قوته لكى يجعل المسيحى يهمل الصلاة .





والصلاة هى سلاح المؤمن الذى يصرع به العدو ، لذلك يسعى العدو جاهداً لكى يجرد المؤمن من هذا السلاح الفتاك .


 


   








وطوبى لبطل الصلاة الذى يحرص كل الحرص على أن يتمسك بسلاحه ويستخدمه .





يقول القديس ( يوحنا ذهبى الفم ) : 


[ الصلاة سلاح عظيم ، كنز لا يفرغ ، غنى لا يسقط أبداً ، ميناء هادئ ، وسكون ليس فيه اضطراب .


الصلاة هى مصدر وأساس لبركات لا تحصى .


الصلاة مقدمة لجلب السرور .


الصلاة قوية بل أشد من القوة ذاتها . ]














الصلاة هى الحامى لك �فى قضاياك


( القديس غريغوريوس النيصى )





11 – الصــلاة الطاهــرة





عندما سُئِلَ القديس يوحنا الأسيوطى :


ما هى الصـلاة الطاهـرة ؟


- أجاب : ( هى الموت عن العالم ) .


لأنه حينما يموت القلب عن أمور العالم ، لا يسرح فيها أثناء صلاته ، فتصبح صلاته طاهرة بلا طيش .





فالصلاة الروحانية .. هى التى تكون بفهم وتركيز ، فلا تشرد الأفكار فى موضوعات متعددة ، لأن هذا يدل على أن القلب لم يتخلص بعد من الاهتمام بهذه العالميات ، ولا يزال متعلقاً بها حتى فى وقت الصلاة .





إذا ضبطنا فكرنا فى الصلاة ، وقاومنا طياشة الفكر ، نصل إلى صلاة القلب النقيـة ، التى تولد فى القلب حرارة ودفء روحى .





يقول القديس بولس الرسول أن :


" الجسد يشتهى ضد الروح ، والروح ضد الجسد . وهذان يقاوم أحدهما الآخر " ( غل 5 : 17 ) .





فجسد الإنسان لا يرتاح إلى الصلاة ، وخصوصاً إذا كانت الصلاة صادقة وطاهرة بروح العبادة الحقة التى فيها إنكار الذات وإماتة شهواتها وأطماعها ، وآمالها الدنيوية الكاذبة ..





لذلك يخترع الجسد أسباباً للهروب من الصلاة ، فهو يدعى :


المرض والضعف ، وآلام الرأس والمفاصل ، والظهر ، وشدة الحاجة إلى النوم .





وإذا غصب الإنسان نفسه على الصلاة يحاول الجسد أن يختصر الصلاة . 








فإذا غصب الإنسان نفسه على تكميل الصلاة ، يحاول الجسد الهروب من معانى الكلمات ويتلعثم اللسان ، ويخور العقل ويطيش هنا وهناك ، ويتبلد الذهن .





لأن الذات وهى متخذة فرصة بالجسد لا تريد أن تسمع كلمات الصلاة . لأن كلمات الصلاة تؤدى إلى إماتة الذات . والرب يعلم ذلك . لذلك أوصى بالصلاة فى كل حين ، وأوصانا ألا نمل من الصلاة . لأنه يعلم أن الجسد يشتهى ضد الروح ، والروح ضد الجسد ..





ولكن هذه الأعراض لا تظهر فى الصلوات التى مثل صلوات الفريسيين الباردة ، التى يؤديها الإنسان لكى ينال بها أجراً من الناس أو مديحاً أو إعجاباً ..


بل على العكس فالجسد يقبل مثل تلك الصلاة ، ويميل إليها ، ويقوم مبكراً ليؤديها علناً ، ويتشدد للوقوف ساعات طويلة أمام الناس ، ويرفع صوته عالياً ، ويكون العقل واعياً جداً .





ويتلو الصلوات بوقار مصطنع ، وبتدقيق يثير دهشة الناس ، لأن الصلاة هنا تكون عند مسرة الذات البشرية . 





فهى صـلاة ذات أجر جسدى ، لأنها تزيد الذات ثباتاً لا إنكاراً ، وتألهاً لا موتاً . ولا يمل منها الجسد أبداً كما لا يمل من الأكل الجيد .





والرب إذ يعلم ما فى الإنسان سبق وقال :


" متى صليت فادخل إلى مخدعك وأغلق بابك وصل إلى أبيك الذى فى الخفاء ، فأبوك الذى يرى فى الخفاء يجازيك علانية " �( مت 6 : 6 ) .





وهنا غلق الباب يشير إلى ضرورة جعل الصلاة غير مسموعة ، وغير منظورة من الناس على الأقل فى نية المصلى وضميره .




















إن لحياتنا تأثيراً عظيماً على صلواتنا ، كما أن لصلواتنا تأثيراً عظيماً على حياتنا .





فى بعض الأحيان لا يمكن أن يسمع الله صلوات شفتيك ، لأن رغبات قلبك نحو العالم تصرخ إليه بصوت أقوى .





الحياة تؤثر تأثيراً قوياً على الصلاة ، فالحياة المتعلقة بالعالم ، تجعل الصلاة عديمة القوة ، ويستحيل أن تجد استجابة لصلواتها .





فى حياة الكثيرين من المسيحيين ، يوجد صراع قوى بين الحياة والصلاة ، فتكون الغلبة للحياة . 


ولكن فى حياة القليلين منهم تكون الغلبة للصلاة .





فالصلاة تستطيع أن تؤثر تأثيراً قوياً على الحياة ، إن سلمت نفسك لله بالكلية فى الصلاة .





إن الحياة بجملتها يمكن أن تكون تحت سلطان الصلاة . والصلاة تستطيع أن تغير وتجدد الحياة كلها ، لأن الصلاة تستدعى وتتقبل الرب يسوع وروح الله لتطهير الحياة وتقديسها .





يتحدث الكثيرون عن عدم توفر الوقت للصلاة ، وعن كل أنواع المشاغل التى تشغلهم عن الصلاة ، فهم لا يجدون الوقت للصلاة ، بينما يجدون الوقت لكافة أنواع الملاهى والمسليات والنزهات والأكل والشرب ، وكل أمور العالم الباطلة .





إن أتاهم صديق لزيارتهم وجد عندهم الوقت ، أما الصديق السماوى فلا يجد لديهم هذا الوقت ..





آه .. أيها الإخوة ..


لا تتوهموا بأن الظروف هى سبب البعد عن الصلاة . بل ابحثوا عن السبب فيما تعلنه كلمة الله ، فى نفور القلب وتحوله الخفى عن الله القدوس .  








إن كثيرون منا يستطيعون أن يجدوا وقتاً لكل ما يتلذذون به فعلاً ، لكنهم لا يجدون وقتاً للتحدث مع الله ، والتلذذ بعشرته .





إنهم يجدون وقتاً للمخلوق لأن من ورائه منفعة وقتية ، ولكن تمر الأيام والشهور ، ولا يجدون وقتاً ليصرفوا ساعة واحدة مع الله .





إن عدم الصلاة برهان المسيحى على أن الحياة الروحية فى النفس سقيمة ، أو ضعيفة ضعفاً مميتاً .





هنالك عدد وفير جداً من المسيحيين الذين لا يدرون قط شيئاً عن بركة الصلاة والتحدث مع الله .





إننا فى التحدث مع الله نجد أسمى مجدنا وخلاصنا .


إن الصلاة هى التنفس الطبيعى المفرح للحياة الروحية ، الذى به نستنشق الجو السماوى .


إن كان هذا الإيمان يسودنا ، ألست ترى أن الدعوة لحياة الصلاة التى تسر قلب الله هى دعوة محببة ؟


ثم يستجاب النداء للصلاة ، لا بتنهد العجز ، ولا بتبـرم الجسد ، بل بسمع صوت الرب ، إذ يفتح أمامنا باباً على مصراعيه .


ويقبلنا فى شركة مباركة معه ، ولا نعود نخشى من أن تصبح الصلاة مجهوداً أكبر من طاقتنا ، لأن روح الله يعيننا على الصلاة .   


 �











ليس هناك شئ أرفع قيمة من الصلاة لتكنزه فى هذه الحياة .





12 – فــى الليالــى





قيل عن القديس الأنبا أرسانيوس أنه فى ليلة الأحد ، كان يخرج خارج قلايته ، ويقف تحت السماء ، ويجعل الشمس خلفه ، و يبسط يديه للصلاة ، ويستمر الليل كله ساهراً فى الصلاة ، حتى تسطع الشمس فى وجهه فى الصباح .





والذى يريد أن يستمتع بالرب ويتلذذ بالحديث معه عليه أن يرفع يديه فى الليل بهدوئه وسكونه ، وبعده عن الضوضاء ، وعن المشغوليات ، و اللقاءات ، حيث يهدأ الإنسان بعيداً عن شغب النهار وضجيجه ، ويتفرغ من دوامة العمل ، ودوامة الأخبار ، ويخلو إلى ذاته .





فقد قال أحد الآباء :


[ الليل مفروز لعمل الله ] – أى مخصص لعمل الله .





وكان السيـد المسيـح يقضى الليل كله فى الصلاة ( لو 6 : 12 ) .





ويقول المرنم : " فى الليالى ارفعوا أيديكم نحو القدس وباركوا الرب " ( مز 134 : 1 ، 2 ) .





قال أحد الآباء الروحيين :


[ اكسبوا صداقة الليل حتى تكون لكم حياة روحية بالنهار .. تجترون ما اختزنتموه فى الليل من روحيات ] .





أليس مؤلماً أن تكون أفكارنا عن روح الله فى كثير من الأحيان ممتزجة بالحزن وتبكيت النفس ؟ ومع ذلك فهو يحمل اسم ( المعزى ) ، وهو قد أعطى لكى يقودنا إلى أن نجد فى المسيح فرحنا وبهجتنا .


والأشد إيلاماً أن ذاك الذى يسكن فى داخلنا ليعزينا ، كثيراً ما �








أحزناه لإننا لا نسمح له بإتمام عمل محبته .





إن روح الله دعى روح الصلاة والنعمة والتضرعات ( زك 12 : 10 ) .





ويشير إليه القديس بولس الرسول بصدد الصلاة :


" أخذتم روح التبنى الذى به نصرخ يا أبا الآب " ( رو 8 : 15 ) .


" أرسل الله روح ابنه إلى قلوبكم صارخاً يا أبا الآب " ( غل 4 : 6 ) .


هل تأملت فى هذه الكلمات " يا أبا الآب " ؟





بهذا الاسم قدم الرب يسوع صلاته الخالدة إلى الآب ( مر 14 : 36 ) ؛ عندما سلم ذاته ذبيحة عن حياة العالم .





روح الله يعلمنا منذ بداية حياتنا المسيحية إلى نهايتها ، كيف ننطق بهذه الكلمات بثقة البنين .





ففى الآية الأولى نقرأ هذه الكلمة ( نصرخ ) ، وفى الآية الثانية نقرأ هذه الكلمة ( صارخاً ) ، يا له من برهان على بنوتنا لله .





فصلاتنا كأنها صراخ طفل لأب سماوى ، عندما يقول " يا أبا الآب " .





إن الكتـاب يطالبنا أن نصلى كل حين ، وأن نصلى بلا انقطاع . نرفع قلوبنا إلى الله قبل أيدينا .


" فى الليالى ارفعوا أيديكم نحو القدس وباركوا الرب " ( مز 134 : 1 ، 2 ) .





فى الليل الطويل تكون الفرصة لمناجاة الحبيب ، فكل من وقع فى شبكة حب الله ، لا يطيب له نوم ، ولا يهدأ له بال ، ولا �


 











يكف عن مناجاة الله ، وتأمل كلامه ، حتى تئن نفسه بأحاسيس عروس النشيد : " إنى مريضة حباً " ( نش 2 : 5 ) .





لا يكفيه النهار كله من أجل اللهج فى اسم المحبوب ، بل يكون لسان حاله يقول مع المرنم :


" لك النهار ولك أيضاً الليل " ( مز 74 : 16 ) .





إن وقت الليل ، هو وقت الصراع والنضال الرهيب ، فى معركة الجسد والروح أمام الله ، لكى ما تتحرر النفس من تثاقل الجسد ، وتسمو فوق كل أمياله ، وتنطلق هائمة محلقة فى سماء الروح .





وقديماً صارع يعقوب مع الله حتى طلوع الفجر .


إنها وصية موجهة إلى كل مسيحى ، وبالاكثر إلى الرهبان ، الذين يعتبرون بمثابة القلب النابض للكنيسة ، وعليهم أن يصرخوا إلى الله نهاراً وليلاً . مثلما ينبض القلب نهاراً وليلاً بلا توقف .





ما أجمل تلك الكلمات الذهبية التى نطق بها الله بين جنبات الوحى الإلهى :


" على أسوارك يا أورشليم أقمت حراساً لا يسكتـون كل النهار ، وكل الليل على الدوام .


يا ذاكرى الرب لا تسكتوا . ولا تدعوه يسكت " ( إش 62 : 6 ، 7 ) .   





ولذلك يصلى الرهبان ( صلاة السِّتـَار ) – بكسر السين وفتح التاء ، وهو ( ستـار الليـل ) .





وهو تعبير يوحى لنا بأن عمل الراهب الأساسى ، هو الصلاة والتأمل .





فحينما يرخى الليل سدوله ، وإذ ينتهى النهار بمشغولياته ، �








ويذهب الكل إلى الراحة ، يقوم الراهب منتصباً ، وينظر إلى فوق باسطاً يديه أمام إلهه فيخترق ستـار الليـل ..





وبصلاته المستمرة يحول ظلمة الليل إلى نور ، مردداً مع المرنم : " الرب إلهى ينير ظلمتى " ( مز 18 : 28 ) ..





فالليـل بالحقيقة فى هدوئه الكامل وسكونه البديع ، هو المجال المهيأ تماماً لرفع القلب ومناجاة الحبيب .





ويحكى لنا إنجيل ( صـلاة السِّتـَار ) :


" ولما رأى يسوع أنهم مزمعون أن يأتوا ليختطفوه ويجعلوه ملكاً . انصرف إلى الجبل وحده " ( يو 6 : 15 ) . 





وهذا هو شعار الرهبنة ، الهروب من أمجاد العالم إلى البرية وسكنى الجبال ، وحيـاة التعبد والصلاة إلى الله ولسان حال الراهب يقول للرب :


" لك النهار ولك أيضاً الليل " ( مز 74 : 16 )














الصلاة هى أقوى عمل روحى ناجح





13 – اسمـك حلـو ومبـارك





تقول النفس البشرية للرب فى سفر النشيد :


" اسمك دهن مهراق ( أو طيب مسكوب ) " ( نش 1 : 3 ) .





ومن إعجاب الكنيسة بهذه العبارة ، تذكرها فى رفع بخور عشية قائلة :


" طيب مسكوب هو اسمك القدوس ، وفى كل مكان يقدم بخوراً لاسمك القدوس صعيدة طاهرة ) .. 





اسم الرب حلو ، يفرح به أولاد الله و يريدون دائماً أن لا تكون لهم سيرة سوى ذكر اسم الرب ..


لذلك نقول فى التسبحة :


" اسمـك حلـو ومبـارك فى أفـواه قديسيـك "





ويقول المرنم :


" محبوب هو اسمك يارب ، فهو طول النهار تلاوتى " ( مز 119 : 17 ) .





ومن محبته لاسم الرب يجد لذة فى ترديده طول النهار ، فاسم الرب يملأ عقله وفكره وحواسه ولا يفارق شفتيه . اسم الرب يعطى القديسين طمأنينة .


صديقـى القـارئ


هل تلهج باسم الرب ؟


هل اسم الرب محبوب بالنسبة لك ؟


هل اسم الرب طول النهار تلاوتك ؟





إذا كنت هكذا . فأنت تحيا بالروح وليس بالجسد .. وإذا لم تكن كذلك فلا تيأس ولا تضطرب ..














بإمكانك أن تسلم حياتك للرب من الآن وتلهج باسمه المبارك الحلو ، وتكون فى شركة روحية معه كل أيام حياتك .


إن آخر كلمة نطقها الرب يسوع فى فترة تجسده على الأرض قبل موته فوق خشبة الصليب هى :


" يا أبتاه فى يديك أستودع روحى " ( لو 23 : 46 ) .





ما أجملها صلاة !!


ليتك تصلى هذه العبارة فى طول فترة غربتك فوق هذه الأرض .. إنها أقوى صلاة صليها .. صليها : 


فى بداءة عملك وفى نهايته .


فى بداءة يومك وفى نهايته .


فى خروجك وفى دخولك .


فى رقادك وفى قيامك .


فى شدة تجاربك وفى أفراحك .





صليها فى كل لحظة من لحظات حياتك ، حتى اللحظة الأخيرة من عمرك ، وفى هذه اللحظة حينما تقولها ، ستشبه مسيحك وحبيبك الذى قال " يا أبتاه فى يديك أستودع روحى "





يقول المرنم :


" أبارك الرب فى كل حين دائماً تسبيحه فى فمى " ( مز 34 : 1 ) .





ليتنا نتدرب على الصلوات الدائمة والتسبيح الدائم لله . سواء صلوات السواعى أو الصلوات الخاصة أو الصلوات القصيرة المتكررة .. على أن يكون ذلك بحب من عمق القلب . كما نقول :


" قلبى ولسانى يسبحا للثالوث "





قد يحيا الإنسان حياة الصلاة الدائمة لمدة أسبوع أو شهر من الزمان ، ولكنه يعود فيضعف مرة أخرى وتتدهور روحياته ، وتفتر صلواته .








لذلك فمن المهم فى الحياة الروحية أن تتصف بالاستمرارية والثبات .





وقد ضرب الرب لنا مثالاً فى أنه :


" ينبغى أن يُصَلى كل حين ولا يُمَل " ( لو 18 : 1 )





والكنيسة تعلمنا الصلاة كل حين ، حيث نصلى عشية وباكر ووقت الظهر .. 


وكما قال المرنم " سبع مرات فى النهار سبحتك على أحكام عدلك " ( مز 119 : 164 ) .





1 - نصلـى باكـر :


" الذين يبكرون إلىَّ يجدوننى " ( أم 8 : 17 )


" يا الله إلهى أنت .. إليك أبكر " ( مز 63 : 1 )





2 - الساعـة الثالثـة :


حل فيها الروح القدس على الرسل الأطهار ، وتكلم على ألسنتهم ، فكانت ( ساعة صلاة ) ، فهى من أقدس الساعات �" لأنها الساعة الثالثة من النهار " ( أع 2 : 15 ) .





3 - الساعة السادسة :


" صعد بطرس على السطح ليصلى نحو السادسة " ( أع 10 : 9 ) .





4 - الساعة التاسعة :


يقول سفر الأعمال عن القديسين بطرس و يوحنا أنهما صعدا " معاً إلى الهيكل فى ساعة الصلاة التاسعة " ( أع 3 : 1 ) .





5 - الغروب ..		6 - النوم ..


الواجب أن ننهى اليوم بالصلاة ( الغروب والنوم ) ، كما بدأناه بالصلاة ، 














كما قال المرتل :


" إنى لا أدخل إلى مسكن بيتى ، ولا أصعد على سرير فراشى ، ولا أعطى لعينى نوماً ، ولا لأجفانى نعاساً ، ولا لصدغى راحة ، إلى أن أجد موضعاً للرب ومسكناً لإله يعقوب " ( مز 132 : 3 – 5 ) .





الغروب : 


قيل عن الرب يسوع : 


" وبعدما صرف الجموع صعد إلى الجبل ليصلى ، ولما صار المساء كان هناك وحده " ( مت 14 : 23 ) .





النوم : 


يقول المرنم : " بالليالى ارفعوا أيديكم نحو القدس وباركوا الرب " ( مز 134 : 1 ، 2 ) .





7 – نصف الليل : 


يقول المرنم :


" فى نصف الليل نهضت لأشكرك على أحكام عدلك " ( مز 119 : 62 ) .





ولا مجال للاعتذار بضيق الوقت ، 


فداود كان يمارس هذه الصلوات ، على الرغم من مشغولياته كملك ، وقائداً للجيش ، وقاضياً للشعب .





وعلى الرغم من كل هذا كان يصلى كل تلك الصلوات ، بل وأكثر من ذلك ، 


كان حينما يذهب لينام يقول للرب :


" كنت أذكرك على فراشى ، وفى أوقات الأسحار كنت أرتل لك " ( مز 63 : 6 ) .   





�








كلمـة تسبيـح :


إن الصفة الغالبة للصلاة هى تسميتها بالتسبحة ، فكل الصلوات تقريباً تُقـَدم داخل الكنيسة بالترتيل واللحن ، حتى وإن كانت فى مناسبات حزينة ..





وبالحقيقة يليق بالله أن يُخدم بالتسبيح مهما كانت ظروف الإنسان :


" أنـت القدوس الجالس بين تسبيحات إسرائيل " ( مز 22 : 3 ) .





ومن الأمور الثابتة فى الأسفار المقدسة ، أن معظم حالات حلول الروح القدس للمتكلم بكلام الوحى المقدس ، كان على صورة أشعار موزونة ..





فالعلاقة بين التسبيح وبين حلول الروح القدس ، هى علاقة وثيقة فى حياة خدمة الله .


فالمزامير التى هى منبع الصلوات والتضرعات ، قدمها داود بنغم موزون على آلات الموسيقى ..





والصلوات التى رتبتها الكنيسة لتتلى فى أوقات النهار والليل هى مزامير فى جملتها ، والكنيسة تعتبرها تسابيح .





فأنت تقرأ فى كتاب الأجبية ( صلوات السواعى ) وفى بداية كل ساعة مكتوباً هكذا :


( تسبحة الساعة ... من النهار المبارك ) .





فالصلاة دعيت تسبحة ، والأصل فى ذلك أن داود النبى الذى أخذت عنه الكنيسة صلواتها ، كانت صلواته عبارة عن تسبيح ونشيد ..


" سبع مرات فى النهار سبحتك " ( مز 119 : 164 )





وفى الحقيقة حينما يفعم القلب بحركة الروح تنفك عقدة اللسان�








فينطق الإنسان بنغمات تعبر عن أعماق نفسه أشد مما تعبر عنها الكلمات .





كلمة ( تسبيح ) لا تعنى حالة السرور فقط ، بل تشمل الشكر والحمد لله ، ولو كان الإنسان فى أشد حالات الحزن و الغم واليأس ..


بل أن التسبيح والشكر فى مثل هذه الحالات يرفع الصلاة إلى مستوى الطاعة والخضوع ، فتصير تمجيداً لله واعترافاً بحكمة تدبيره .





أليس بهذا الوصف تماماً انطلق بولس وسيلا فى ظلام السجن وآلام المقطرة وتمزيقات الجسد ، ينشدان للرب أنشودة جديدة ؟


" ونحو نصف الليل ، كان بولس وسيلا يصليان ويسبحان الله و المسجونون يسمعونهما " ( أع 16 : 25 ) .





يقول القديس أثناسيوس الرسولى :


[ لا يفوتنا أن نوضح السبب الذى يوجب ترتيل المزامير بالنغم واللحن ، لا بالتلاوة المجردة ..


لأنه من المناسب تسبيح الله بالأسفار الشعرية ، لأن صياغتها الحرة تؤكد كيف ينبغى للناس أن يعبِّروا عن محبتهم لله بكل قواهم ..


كما أن الترتيل بالمزامير يُضفى أثراً على المرنم نفسه ..


والترنيم بالمزامير يتطلب من الإنسان أن يتركز فى معناها وينحصر فيها بكل كيانه .


وهكذا يزول عنه كل تشتت ، كانسجام الأصوات نفسها .. وهكذا بواسطة الترتيل ندخل إلى إحساس أنفسنا ] .





يقول القديس بولس الرسول :


" مكلمين بعضكم بعضاً بمزامير وتسابيح وأغانى روحية مترنمين ومرتلين فى قلوبكم للرب " ( أف 5 : 19 ) 


  �








وليس من الصعب أن ندرك أن المهم فى الأمر ، ليس جمال اللحن والأداء ، بل مضمون اللحن .


فاللحن يؤثر فى النفس ، كما نتأثر حين نقرأ رسالة مكتوبة بمشاعر ملتهبة .





فكما أن المشاعر والأحاسيس التى تعبر عنها الكلمات تنتقل إلى نفس مَن يسمعها أو يقرأها ، هكذا يمكن أن نقول نفس الشئ عن ألحان المزامير والتسابيح والأغانى الروحية ، لأنها كُتِبت بإلهام روحى ، لذلك فهى تفجر المشاعر نحو الله ، فإذا ملأ روح الله أحـد المختاريـن ، فإنه ينطلـق معبراً عن فيـض اشتياقه بالترنم .





ومَن يترنم بحكمة ، فإنه ينفعل بذات المشاعر التى انفعل بها كاتب الترنيمة أصلاً ..


فإذا امتلأ بهذه الأحاسيس والمشاعر ، فحينئذ يقترب من الحالة التى ينال فيها نعمة الروح ويؤهل لقبولها ..





وهذه الألحان والترانيم تضرم الشرارة الكامنة فى داخلنا لتزداد توهجاً واشتعالاً ، حتى تصبح شعلة متأججة ..





ويؤكد الرسول بولس أن تكون الترانيم روحية – أى روحية فى معانيها ، وأن تكون مكتوبة بعمل روح الله ، وأن تفيض من قلب ممتلئ به ، أى يكون المرنم نفسه إنساناً روحياً .





فالمرنم يعكس روح اللحن أو الترنيمة . فما أعظم الكنوز المخبأة فى التسابيح ، والترانيـم إن كانت تؤدى بالروح كما ينبغى .





يقول القديس ( يوحنا ذهبى الفم ) : [ ما الذى يعنيه الرسول بعبارة : " مرتلين فى قلوبكم للرب " ، إنه يعنى رنموا بانتباه ، لأن الذين يرتلون بلا فهم إنما يرتلون عبثاً ] .








لا تدع لسانك يخلو من التسبيح فإن الأفكار السوء تنقطع عنك





ويؤكد ذهبى الفم على الصلاة القلبية بقوله :


[ ليـس فقط بالشفاة ، بل بانتباه .. " مترنمين فى قلوبكم للرب " ، حتى لا يذهب ترنيمكم هباء ، وتتلاشى كلماته فى الهواء ، لأن الترنيم ليس للاستعراض ، فإنه جيد أن تصلى بقلبك وترتفع إلى فوق ] .





فلتنطلق أرواحنا فى تسبيح لا يُعطله شئ ، ونكون شهوداً لمواعيد الرب الصادقة .





يقول الشيخ الروحانى :


[ يا الله طوبى لمَن نام ، واسمك القدوس على شفتيه ] .





ويقول الآباء : 





14 – الصــلاة المستجـابة





إن الطفل الصغير قد يطلب أموراً لا تتفق قط مع طبيعـة أبيـه ، ولا مع مصلحة الطفل ذاته .





ولكن بمرور السنون ، وبعد أن تحنكه الأيام ، يتعلم كيف يصوغ طلباته ، فى الشكل الذى يوعزه إليه أبيه .





نحن أيضاً كلما ازدادت معرفتنا بالله ، عن طريق مواعيده ، ابتعدنا عن طلب الأمور التى لا يريدها لنا ، واهتدينا لطلب الأمور التى يضعها على كفه ، فى انتظار أولاده ، ليأخذوها بيد الإيمان .





هذا هو سبب فشل كثير من الصلوات ، إننا لا نصلى لكى نصل إلى أغراض محددة ، و نتائج عملية ..


لذلك فصلواتنا تكون كالسهام التى تُطلق فى الهواء بلا هدف ثابت ، أو كالخطابات التى لا تحتاج إلى رد ، لأنها لا تطلـب شيئـاً . 





إن الصلوات المُسَطرة بين جنبات الوحى الإلهى تتقد كلها غيرة وحرارة ، اذكر ندم داود وسكب قلبه ، واذكر لجاجة الأعمى ، وإلحاح الأم المسكينة نحو شفاء ابنتها المجنونة جداً ، وصرخات الرب يسوع القوية ، و دموعه .


وفى كل هذه الحالات ، رأينا الدنيا كلها قد تجمعت معاً ، وقُذِفَ بها من قلب الشخص المصلى بشدة وعنف .





الصلاة المستجابة .. 





هى الصلاة التى تُقـَدم بحرارة حتى يكون هناك الدليـل على أن البركة التى يُصلى عنها ، مطلوبة حقاً .


�











أية غيرة متأججة نحتاج إليها فى ناحية من نواحى الحياة ، فى هذه الأيام .





فالهمم فاترة ، والعزائم خائرة ، والعيون نعسانة .





أية قوة – مصحوبة بالقداسة – نحتاج إليها لاغتصاب ملكوت الله ..


والإيمـان هو الشرط الذى لا غنى عنه ، فى كل صلاة حقيقية .





هناك إيمان لا يمكن أن يرفضه الله ، به يصبح كل شئ مستطاعاً ، به يهزأ المؤمن حتى بالمستحيلات ، وبه تُنقل الجبال وتُغرس فى قلب البحار ..


ليت هذا الإيمان يكون من نصيبنا .





كم مرة أرسلنا بإلحاح فى طلب رغباتنا ، وليس شئ من التوبة فى أعيننا ، وليس شئ من الإصلاح فى حياتنا المقفرة .





إن الإنسان المؤمن ، يثق أن الله يستجيب لصلاته ، حتى ولو يتحقق له ما يريد ، لأنه كثيراً ما تكون استجابة الصلاة فى عدم استجابتها .





إن الطفل يصرخ ويبكى ليأخذ السكين ، ولكن محبة الأب ترفض أن تعطيه إياها ..


هكذا يفعل الرب معنا . 








بالصلاة تتقد فى النفس نار محبة المسيح


( الشيخ الروحانى )





15 – المثابـرة فـى الصـلاة





عندما استدعى الرب إيليا النبى ليتراءى لأخاب ، كان الأمر الصادر إليه مقترناً بالمطر " اذهب وتراء لأخاب فأعطى مطراً على وجه الأرض " ( 1 مل 18 : 1 ) .





ومع ذلك فإنه عندما سجد إيليا مصلياً إلى الرب لكى يعطى مطراً ، نجده يرسل غلامه سبع مرات ليتطلع نحو البحر ، ليرى إن كانت هناك غيمة تبشر بنزول المطر .


وفى كل مرة يعود إليه الغلام بالجواب :


" ليــس شــئ " ( 1 مل 18 : 43 )





أما فى المرة السابعة ، فقال :


" هـوذا غيمـة صغيـرة "


ثم اسـودت السماء من الغيوم ، وانتشـر السحاب فى كبد السماء ، وهطلت الأمطار بغزارة .





لقد تكرر الأمر سبع مرات ، ولم يكن هذا امتحاناً هيناً ، لقوة احتمال إيليا ، وصبره ، ومثابرته فى الصلاة .





حقاً .. إن صلاتنا تحتاج إلى مثابرة .





اعلم أيها الحبيب .. أنك إذا اجتزت هذا الاختبار بنجاح يلتفت إليك الرب قائلاً :


" عظيـم إيمانـك ، ليكـن لك كما تريـد "





هكذا تستطيع الصلاة أن تفعل أكثر مما يدرك العالم . فلماذا لا نتعلم ؟


ولماذا لا نختبر سر الصلاة ؟





إننا فى مقدورنا جميعاً أن نحدر من السماء بركات روحية ، تفرح برية الكنيسة والعالم .


�


�








لا تمل من الصلاة لأنها تقدسنا .





إن بركات الصلاة والتأمل لا تظهر فى حياة الإنسان كنور البرق الذى يفاجئ أبصارنا ، وهى شاخصة إليه ، وإنما تأخذ مجراها فى حياة الإنسان بهدوء غير ملحوظ ، كشروق الشمس الذى ينبثق نورها فى الفجر ضعيفاً خافتاً ، يشق حجاب الظلام بهدوء ، ولكن بقوة ، فبينما يصعب عليك أن تحدد بدايته ، تجده ينتشر ويزداد ويتعمق حتى يبدد جميع الظلمة المحيطة ، وحينئذ تظهر الشمس .





لكى نصل إلى الصلاة المثمرة يلزمنا أن لا ننتظر البركات تهبط علينا فجأة ، بل نحن نأخذ طريقنا إليها بخطوات بطيئة ، ولكن ثابتة ، يلزمنا جهاد منظم طويل ، ويلزمنا صبر وتغصب .





يكفينا أن نتقدم ، مهما كان هذا التقدم بطيئاً ، ومهما كانت حلكة الظلام التى تحيط بنا و بإيماننا .





إن مجرد تقدمنا فى حياة الصلاة والعشرة مع الله لهو دليل أكيد أننا واصلون ، وأن النور لابد أن يظهر ، وإن احتجب عنا طويلاً ، وحينئذ يظهر ثمر تعب جهادنا وشدة إيماننا وصبرنا .





صديقــى





قد يقول لك البعض من الناس :


[ إن كنت لا تشعـر بميل إلى الصـلاة فالأحسن أن لا تصلى ] .





وهذه بالطبع نصيحة خاطئة ، 


لأنك إذا كنت ستصلى فقط حينما يكون لديك الميل للصلاة ، فأنت لن تصلى أبداً .. 


لأن ميل الجسد الطبيعى هو ضد الصلاة ، 


�











وفى ذلك يقول القديس بولس الرسول :


" فإنى أعلم أنه ليس ساكـن فىَّ أى فى جسدى شئ صالح " ( رو 7 : 18 ) .  





والجسد يشتهى أن يرتاح على الدوام غير مكترث بالهلاك الأبدى الذى يكون عوض راحته القليلة الزائلة ..


ومعروف أن الجسد يشتهى ضد الروح ..


فلا تطع هذا الجسد الكسول الغاش لأنه مملوء خطية .





هل أنت تعمل لخبز الجسد حينما تكون لك رغبة فى العمل فقط ؟


ألست تجاهد وتغصب نفسك على العمل من أجل لقمة العيش حتى ولو لم تكن لك رغبة فى العمل .


افهم أن أمر غصب النفس على العمل هو أمر هام جداً فى الأمور الدنيوية والروحية ..


أيضاً .. للصلاة ، لقراءة الإنجيل والكتب الروحية النافعة ، والذهاب للكنيسة ، والخدمة ..


" ملكوت السموات يُغصب والغاصبون يختطفونه " ( مت 11 : 12 ) .





فأنت لن تستطيع أن تعمـل لخلاص نفسك إذا لم تغصب ذاتك ..


لا تتبع راحة الجسد ، ولا تكن مهملاً للصلاة ، بل انتصب وقل مع المرنم :


" لا أصعد على سرير فراشى ، ولا أعطى لعينى نوماً ، ولا لأجفانى نعاساً ، ولا راحة لصدغى ، إلى أن أجد موضعاً للرب " ( مز 132 : 3 – 5 ) .


واعلم أن كل صلاة تقدمها بإخلاص نية ، واهتمام واشتياق ، ترفع قلبك نحو الله فتجعلك قريباً منه على الدوام ، لأنه ليس شئ �





   








يستطيع أن يجعل قلبك قريباً من الله مثل العرق والدموع .





يجب أن تكون صلواتنا بفرح وهمة ونشاط ومن القلب .


" حارين فى الروح . عابدين الرب . فرحين فى الرجاء . صابريـن فى الضيق . مواظبيـن على الصلاة " ( رو 12 : 11 ) . 





يقول القديس ( يوحنا كرونستادت ) : [ مهما كان جسدك ضعيفاً متكاسلاً ، ومهما كانت تيارات النعاس شديدة ، وقد سرت فى جسدك كله .. فإن هنا وقت الشهادة .


قم انفض غبار الكسل ، وانزع نوم الغفلة ، وجاهد نفسك حتى تغلبها ، ولا تشفق عليها .


ومن أجل حبك لله ارفض ذاتك و اجحدها ، وتقدم للصلاة بقلب شجاع ونفس حارة ] .





ويقول أيضاً :


[ اغصب ذاتك على الصلاة ، فى البداءة ، سيكون الأمر لديك شاقاً ، ولكن بعدئذ كلما غصبت نفسك صار سهلاً لديك أن تصلى ] .





ويقول القديس ( يوحنا الدرجى ) :


[ الملل عدو الصلاة ..


إذا وقفت يصارعك لتجلس ..


وإذا جلست ، يصارعك لتتكئ ..


وإذا اتكأت ، يصارعك لتنام ] .


ويقول أيضاً : 


[ إذا قُدِمَت المائدة يهرب الضجر ، وإذا حانت الصلاة يحل على الجسم ..


إذا وقف الإنسان فى الصلاة أغرقه فى النوم ، أو أطلق عليه التثاؤب فى غير وقته ، ويأمرك بالاستناد على الحائط .











الصلاة هى نبضات الإرادة الحية بالله


( القديس مار اسحق السريانى )





قال شيخ :


لا تفعل شيئاً بدون صلاة فلن تندم فيما بعد .





وإذا ما انتهت الصلاة ، تتفتح العيون ، ويعود النشاط وتسرع الرجلان ] .





ويقول ( القديس مار اسحق ) :


[ اتعب جسدك بالصلاة ، حتى تؤهل لحفظ الملائكة ، وحتى يتقـدس سريـرك من عـرق الصلاة ، وبغيـر تعب فى الصلاة لا تنم ] .





عزيــزى





فى بدء حياة العبادة تكون الصلاة أمراً ثقيلاً على الجسد والعقل ، لذلك وجب أن نغصب ذواتنا حتى تصير الصلاة جزءاً هاماً من حياتنا ، لا نستطيع أن نهمله أو نستغنى عنه .





مهما كان الجسد متعباً ، فالصلاة لا تزيده تعباً ، بل على العكس ، فإن الصلاة سوف تنعش روحك وجسدك أيضاً ..





أليست الصلاة تشفى المريض ؟


إذن فهى تزيل التعب أيضاً .





إن أعداء الصلاة ثلاثة :


مشاغل العالم .. شهوات الجسد .. حسد الشيطان


إلا أن الصلاة كفء لتغلبهم جميعاً إذا كانت بغيرة وجهاد .


�





16 – أوقفـى ذلــك





اتُهِمَت فتاة روسية بأمر لم ترتكبه ، واستدعوا خبيراً فى التنويم المغناطيسى ، لكى يجعلها تعترف بأنها مذنبة ، وذلك باستخدام السحر و الشعوذة ، وبذلك تثبت عليها التهمة .





وعندما قال لها المنوم : ( انظرى إلى عينىَّ )





نظرت بشجاعة ، وبدأت تصلى هذا المزمور الرائع المذهل :


" الساكن فى ستر العلى .. " ( مز 91 )





حينئذ أصبح المنوم عصبياً ، ثم ازداد عصبية حتى صرخ قائلاً : ( أوقفــى ذلــك ) .





ثم غادر الحجرة والعرق الغزير يقطر منه قائلاً : 


( ليس لدىَّ شئ آخر أصنعه بشأنها ) .





آه .. لقد فر الشيطان هارباً أمام قوة الصلاة ..


إننا لا نستطيع أن نقهر الشر الطاغى فى الحياة ، إلا بقوة الصلاة . فهى السند لنا فى مسيرة الحياة ، وهى التى تقودنا إلى مخازن مراحم الله ، وبركاته الثمينة ، وهى التى تلهب قلوبنا بحب الله .





بالصلاة نلتقى مع الله .


الصلاة هى غذاء للروح ونور للعقل ، تسكب فى قلوبنا فى الحاضر فرح الدهر الآتى .





عزيــزى


إن الصلاة بالمزامير لا يستطيع أن يحتملها الشيطان ، بل سيقول لك : ( أوقف ذلك ) . 


ويفر هارباً يجر أذيال الخيبة والفشل .
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إن سفر المزامير هو سفر عجيب ، يقع فى منتصف الكتاب المقدس ، يبدأ بالله يبارك الإنسان ، وينتهى بالإنسان وهو يبارك الله ( مز 150 ) .





كما يجوز لنا أن نصلى صلاة ارتجالية وطلبات خصوصية ، كذلك يجب أن نصلى بالمزامير لما لها من روحانية عالية ، وتأثير فى النفس ، فهى أجزل ما يمكن أن يتصوره الإنسان من معانى روحانية وتضرعات خشوعية عميقة .


وهى علاج للنفس البشرية ، وقوة خشوعية فائقة ، لاستجلاب مراحم الله .





سفر المزامير يحدثنا عن مشاعـر النفس البشرية المتصلة بالله ، فى ظروف مختلفة من حياتها .


فسفر المزامير متجدد فى كل العصور لا يشيخ ، ولا يبلى .





قال ( القديس أغسطينوس ) :


[ إن داود لا يزال يؤثر كما أثر قديماً فى الملك شاول ] ..


من أجل هذا تحث الكنيسة المؤمنين على الصلاة بالمزامير كقول الرسول بولس : 


" مكلمين بعضكم بعضاً بمزامير ، وتسابيح و أغانى روحية مترنمين ومرتلين فى قلوبكم للرب " ( أف 5 : 19 ) .





وقال أيضاً : " متى اجتمعتم فكل واحد منكم له مزمور " ( 1 كو 14 : 26 ) .





ففى القداسات الإلهية تضع الكنيسة مزامير داود فى أول القداس : ( مزامير السواعى ) . 


وفى وسط القداس : ( قبل قراءة الإنجيل ) .


وفى نهاية القداس : ( مزمور التوزيع ) " سبحوا الله " .


كما أن الكنيسة تضع المزامير فى جميع صلوات السواعى خلال اليوم .  





الصلاة .. سور الإيمان ، وسلاح ضد العدو .


الصلاة .. تهب النفس طمأنينة وتعطيها سلام ، وتهدئ فيها بلبلة الأفكار .


هى سبب راحة بعد تعب النهار .


هى تعزية الشيوخ ، وباعث أفراحنا المقدسة .


هى نشيد رائع ، وبخور زكى الرائحة .


هى صوت الكنيسة الصارخ عبر القرون والجيال .





كمال الصلاة : هو تاج بنيان كل الفضائل .

















17 – ألتجــئ إليــك





أرسل ( سنحاريب ) ملك أشور إلى ( حزقيا ) رسائل مكتوبة يهدده فيها ، ويطلب منه تسليم أورشليم فوراً .





ملأت هذه الرسائل قلوب الجميع خوفاً وفزعاً ، وفى وسط هذا الخوف والانزعاج ، كان حزقيا وأشعياء النبى فى سلام واطمئنان ، لأنهما كانا ساكنين فى ستر العلى ، مستندين على الأذرع الأبدية .





طلب حزقيا من أشعياء أن يصلى ، ولم يكتف بهذا ، لكنه أخذ الرسائل ونشرها أمام الرب وابتدأ هو أيضاً يصلى ( 2 مل 19 : 14 ، 15 ) .





وأرسل أشعياء رسالة مطمئنة قال فيها عن سنحاريب :


" هكذا قال الرب عن ملك أشور ... فى الطريق الذى جاء فيه يرجع وإلى هذه المدينة لا يدخل يقول الرب . وأحامى عن هذه المدينة لأخلصها " ( 2 مل 19 : 32 – 34 ) .





وكانت نتيجـة هذه الصلوات ونشر هذه الرسائل أمام الرب أنه : 


" فى تلك الليلة أن ملاك الرب خرج وضرب من جيش أشور مئة ألف وخمسة وثمانين ألفاً ، ولما بكروا صباحاً إذا هم جميعاً جثث ميتة ، فانصرف سنحاريب ملك أشور وذهب راجعاً .. وفيما هو ساجد فى بيت نسروخ إلهه ضربه .. ابناه بالسيف " �( 2 مل 19 : 35 – 37 ) 





إن هذا يعلمنا أنه حينما تأتينا أية ضيقات أو تجارب فكل ما علينا هو أن نصلى إلى الرب ونطرحها أمامه فى كامل محبته ، ونؤمن أنه لابد وأن تأتى إلينا المعونة والنجاة من عند الرب .





 





يقول المرنم : 


" من قوته ألتجئ إليك " ( مز 59 : 5 ) 


" يا قوتى لك أرنم لأن الله ملجأى " ( مز 59 : 17 )





والكلمة ( ألتجئ ) تستعمل فى اللغة العبرية للتعبير عن الراعى إذ ( يراقب ) ، أو عن الحارس فى حراسته .





هل هذه هى وجهة نظرنا على الدوام ؟


كثيرون يصلون ، ولكنهم لا يتطلعون إلى الذى تنزل عليه الملائكة محملة بالجواب من السماء .


كثيرة هى السفن التى تمر علينا ليلاً مشحونة بالخيرات الجزيلة التى نصلى من أجلها ، ولكنها لا تجدنا منتظرين هناك لنتسلمها .


كثيرة هى الإمدادات التى تمر علينا ، ولكن أبوابنا مغلقة .


كم من بركات تأتينا ، ولكننا منغمسون فى مشاغل أخرى ، فلا نفطن إليها .





إننا نصلى ، ولكننا لا ننتظر ولا نراقب .


نحن نطلب ، ولكننا لا نؤمل أن ننال .


نحن نقرع ، ولكننا ننصرف قبل أن يُفتح الباب .





فلنتعلم هذا الدرس .. 


( إننا يجب أن ( نراقب ) الله وننتظر بركاته . 


( أن نوقن بأن مَن علمنا الرجاء ، لا يمكن أن يخيب لنا رجاء . 


( أن نثق بأنه لن يخزى منتظروه . 


( أن نتقدم إليه بإيمان .


( أن نتعلم بأن لنا الطلبات التى نطلبها ، بل ، وما هو أكثر من ذلك .. أن نتسلمها ونوقن أنها فى حوزتنا ، ولو لم يكن فى داخلنا شعور بامتلاكها .




















هذا هو الالتجاء لله وانتظاره .


هذا يحفظنا هادئين وثابتين ، مهما زمجرت حولنا الشرور والمخاوف ، بل هذا يحول انتظارنا إلى ترنم .





إن أفاضل البشر وأقدسهم ، شهدوا لقوة الصلاة الأكيدة ، والرب يسوع نفسه لم يمارسها فقط ، بل أعلن قيمتها فى كلمات قوية جداً ، 


تحقق من صدقها ربوات من البشر ، ولا زالت صادقة إلى اليوم :


" اسألوا تعطوا .. اطلبوا تجدوا .. اقرعوا يُفتح لكم "





إذا كنا فى عصرنا الحاضر نجد بعض الملل فى الصلاة ، فهذا يكشف لنا عن حقيقة حياتنا التى انغمست فى العالم ، وبعدت عن روح الصلاة .





عزيــزى





تلذذ بكلمات الصلاة ..


اتلوها بفمك .. حسها بقلبك .. افهمها بعقلك .. فيكون لك مشاعر المتعة فى الصلاة .


" أصلى بالروح ، وأصلى بالذهن أيضاً . أرتل بالروح ، وأرتل بالذهن أيضاً " ( 1 كو 14 : 15 ) .





يصف القديس ( ثيوفان الناسك ) الصلاة بأنها ملكة الفضائل فيقول :


[ إذا ما قارنا الصلاة بالفضائل الأخرى تظهر كأنها الملكة ، حيث تخدمها كل الوصيفات ، وتدعوها لكى تتبعها ] .





ويشبه الصلاة بالوردة التى تفتحت وانتشر عبيرها ورائحتها الطيبة فيقول : 


[ الجهاد الروحى والجسدى مثل الأوراق للشجرة ، والحب�
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هو الأغصان . والإيمان هو الساق ، والفضائل بمثابة الجذور للشجرة .


والصلاة مثل الوردة التى تفتحت . التى تملأ هيكل ( النفس ) بالرائحة الزكية طوال اليوم ] .
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الصلاة هى خير ملاذ فى كل ظروف الحياة





18 – طوبـــاكَ





يقول الشيخ الروحانى ( القديس يوحنا سابا ) :


[ هذا هو التاجر المستأنس بالصلاة ، الذى يَسبَح دائماً فى بحرها ، ويجلس إلى ذاته وينقيها فى لجج النور لتضئ ..


هذا هو الهادئ النشيط المسبى بشهوة البحر الغاسل لخطاياه .


طوباك .. يا مَن تطير على قمم النور بأجنحة الروح القدس .


طوباك .. يا من اغتسلت فى بحر الطهارة الذى أمواجه نور ولججه نار محرقة لخطية الخطاة .


طوباك .. فقد صار صانعك هو معلمك ، وغناك فى روحه ، وغذاؤك من نظره ، ومشروبك من لذة روحه .


طوباك .. فشمسـك لن تغيب ، والليل لن تراه حدقة عين نفسك .


طوباك .. فنورك هو ضياء المسيح ، ولن يعبر من نفسك إلى الأبد .


طوباك .. فإن فرحك فى الله .


طوباك .. فقد صرت مع الروحانيين وأنت لا زلت على الأرض .


طوباك .. فقد صار حديثك مع خالقك .


طوباك .. أيها العَّمال النشيط بعمل الصلاة ، والمستريح بيقظة الروح القدس داخلك ، وفى نفسك تسمع كل حين أسراره الخفية وتقديسه الروحانى لبهجة قلبك ] .





صديقــى القــارئ





إن اتصال النفس بالله عن طريق الصلاة يجعلها تخرج محَّملة بهبات إلهية ممتازة ، فيخرج الإنسان من الصلاة أكثر قوة ، وأكثر نفعاً ، وأكثر سعادة . 
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بالدخول فى الصلاة يكتشف الإنسان أغنى الهبات التى يمكن أن تذوقها نفس فى هذا العمر ، إذ أنها تدخل فى شركة سرية مع الرب وتذوق الحياة الأبدية .





إن مقدار الغبطة والمسرة والفرح العميق والنشوة الروحية التى تملأ نفس الإنسان أثناء الصلاة الحارة القوية ، تكون فوق الوصف حينما ينشغل الإنسان بالصلاة والتأمل فى النور الأبدى ، يكون عقله نقياً ، لا تشوبه تصورات الأشياء المحسوسة ، إذ يكون مبتلعاً بتأمل ذلك الجمال غير المخلوق الفائق الوصف ، وينسى كل متعلقات الحواس ، ولا يرغب فى التطلع لشئ حتى إلى نفسه ، ويتوق أن يختفى عن كل الأنظار حتى لا يُحرم من الله .





بالصلاة والتأمل تنعم النفس بفرحة الخير الحقيقى ، وبتنسم رائحة الصفاء وهدوء الأبدية ، وأفراح أخرى غير موصوفة :


سـرور خفى فى الداخل .


فـرح وطرب فى القلب .


اشتيـاق ملتهب نحو الله .


تهليل داخل النفس لا ينقطع .
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الصـلاة هى اليـد التى نستلـم بها كل البركـات الموهـوبــة لنا من حـب الله وصلاحـه كما من مصـدر لا ينفـذ .


( القديس ثيوفان الناسك )





19 – مـا هـى الصــلاة ؟





الصلاة .. هى المفتاح الذى يفتح لنا مخازن مراحم الله وبركاته الثمينة .


الصلاة .. هى الوقود الذى يلهب القلب بحب الله .


الصلاة .. هى سياج دفاع ضد الاضطرابات .


الصلاة .. هى غذاء للروح و نور للعقل .


الصلاة .. هى عاطفة حب ، نعبر عنها بالكلام .


الصلاة .. هى طعام الملائكة .


الصلاة .. هى الحل لكل مشاكل الحياة .


الصلاة .. هى أقوى سلاح قادر على هدم حصون أركان مملكة الظلمة .


الصلاة .. بالروح هى أثمن ما يقتنى من عند المسيح .


الصلاة .. تميت الأوجاع وتلجم الغضب .


الصلاة .. هى البلسان الشافى لكل أحزان الحياة .


الصلاة .. هى رأس مال كل مسيحى .


الصلاة .. هى حديث القلب مع الله .


الصلاة .. هى جسر ذهبى يصل بين المخلوق والخالق .


الصلاة .. هى شفاء للنفس .


الصلاة .. هى سند الكرازة .


الصلاة .. هى مصدر قوة للمسيحى وضرورة لا غنى عنها .


الصلاة .. هى دعاء القلب الأكيد فى وقت العوز الشديد .


الصلاة .. هى يد النجاة ، وباب المعونة .


الصلاة .. هى ينبوع التعزيات فى وسط الضيقات .


الصلاة .. هى صراخ العقل ، ونبضات القلب المستمرة .


الصلاة .. هى الحاجز الآمن ، والميناء الهادئ .


الصلاة .. هى تحويل الزمن الميت إلى عمل إلهى خالد .  
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الصلاة .. هى تعبير عن شوق كامن فى أعماق النفس للتحدث مع الله .


الصلاة .. هى الدعامة الأولى للخدمة والكرازة .


الصلاة .. هى الطريق الوحيد لفهم إرادة الله .


الصلاة .. هى صانعة المستحيل .


الصلاة .. هى الوقود المستمر لإلهاب القلب بالحب الإلهى .


الصلاة .. هى أقوى عمل روحى ناجح .


الصلاة .. هى أعظم هدف لأعظم عمل .


الصلاة .. هى علاقة بنوية ، وتنفيذ للوصيـة ، وبركاتها غنية .


الصلاة الدائمة .. هى حب إلهى منسكب فى القلب .


الصلاة .. هى شبع روحى بالله .


الصلاة .. هى صانعة المستحيل .


الصلاة .. فى الصباح مفتاح ذهبى يفتح القلب لخدمة الله ، وفى المساء قفل حديد يحرس القلب من الآثام .


الصلاة .. هى التنفس الطبيعى المُفرح للحياة الروحية ، الذى به نستنشق الجو السماوى .


الصلاة المستمرة .. سر نصرة ، ونبع قوة لا ينضب .


الصلاة .. هى الخط الساخن الذى يوصلنا بمصدر الامتلاء .


الصلاة .. تعطينا القوة القادرة على تغيير وجه العالم .


الصلاة .. هى عروق دائمة النبض ، مفتوحة على الدوام على مصدر الحياة الجديدة المخلصة لجميع الناس .


الصلاة .. هى التيار الحى الذى يمد المؤمنين بروح القوة والقداسة دون توقف .


الصلاة .. هى مفتاح السماء ، وشفاء السقماء ، وحفظ الأصحاء .


الصلاة .. هى سلاح بتـار ، ومعين جبار ، وشفيع ذو اقتدار .











الصلاة هى حديث البشرية ولقاؤها مع الله





الصلاة .. هى ميناء أمين ، وكنز ثمين ، وعمل الروحانيين .


الصلاة .. كالشمعة تضئ قلب الإنسان فى ظلماته .


الصلاة .. هى الشريط الذهبى الذى يربط الإنسان بربه .


الصلاة .. هى مصباح الحياة الذى يضئ الطريـق نحو السماء .


الصلاة .. موقعها جليل ونفعها جزيل .


الصلاة .. أجل الأقوال وأفضل الأعمال .


الصلاة .. أكثر الدواعى صلاحاً وأوفر المساعى أرباحاً .


الصلاة .. هى خير ملاذ فى كل ظروف الحياة .


الصلاة الدائمة = حصانة دائمة .


الصلاة .. تحمل فى الحاضر فرح الدهر الآتى .


الصلاة .. هى مطر روحانى ينزل على أراضى القلوب الجافة العديمة الفضائل ، فيحولها إلى حقول خصبة وافرة الحصاد .


الصلاة .. هى الطريق الوحيد لفهم إرادة الله .


الصلاة .. هى حركة توبة وارتماء فى حضن الرب .


الصلاة .. هى اتصال بمركز القيادة والتدبير السماوى .


الصلاة .. هى ارتواء النفس من ينبوع ماء الحياة .


الصلاة .. تساوى بين الإنسان والملائكة .


وتنجيه من الخطايا والبلايا المهلكة ..


فيها يخاطب العبد خالقه ، وبها يرضيه ويوافقه .


الصلاة .. هى الحصن الحصين الذى لا يمكن اقتحامه .


الصلاة .. هى نبع الحياة .


إن الصلاة قناة ، وعلى كل إنسان أن يحفر قناة صلاته التى تجرى فيها أنهار القصد الإلهى .


الصلاة .. هى نور سماوى به تنفتح العيون على مجد وخيرات السماء .
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الصلاة .. تنعش قلوب النيام على دروب الهلاك .


الصلاة .. تخلص الحملان من أفواه الذئاب .


الصلاة .. هى جسر يربط الأرض بالسماء ..


لكل أمر تحت السماء وقت ، أما الصـلاة فكل الأوقات تناسبها .


إن صمت الهادئين هو صلاة ، لأن أفكارهم ذاتها هى نبضات إلهية . حركات الذهن النقى ، هى أصوات هادئة تنشد تسابيح بطريقة سرية لذاك الذى هو غير منظور .


الصلاة .. تفتح جميع الأبواب المُغلقة .


الصلاة .. هى أهم أداة عُرِفَت إلى الآن لبث الطمأنينة فى النفوس ، والراحة فى الأعصاب .


الصلاة .. هى الوسيلة المفضلة لعلاج القلق والأرق .


الصلاة .. هى التعبير بأمانة ، ودقة عما يشغل النفس ، ويثقل عليها ، فإن كنا نريـد حلاً لمشاكلنا ، وجب أن نبث شكوانا إلى الله .


الصلاة .. تشعـرك بأنك لست منفرداً بحمل مشكلاتك وهمومك ، فكثيراً ما تكون مشكلاتنا تمس ذواتنا ، ولا نستطيع أن نذكرها لأحد إلا للرب يسوع .


الصلاة .. هى أعظم طاقة مولدة للنشاط عرفت حتى الآن ..


فلمـاذا لا ننتفـع بهـا ؟


الصلاة .. هى حديث عذب مع الله ، يملأ القلب بالأفراح الروحية ، ويزيده شوقاً إلى الحياة السمائية .


الصلاة .. هى غذاء حى للروح ، وسياج لكل فضيلة .  


�  





�     


�








��





20 – دعــاء ورجــاء





فتاة صغيرة ذهبت إلى اجتماع صلاة ، أقيم خصيصاً لأجل سقوط الأمطار ، بعد انقطاع سقوطها لفترة طويلة .. مما قد يؤدى إلى حدوث مجاعة فى البلاد .





وكان مع هذه الفتاة مظلة ، مما أثار دهشة بقية المصلين ، الذين ذهبوا للاجتماع ، وصلوا لله بدون توقع أى استجابة .





ما أجمل إيمان هذه الفتاة ، لقد ذهبت للصلاة والدعاء ، وكلها إيمان ورجاء فى استجابة الله وهطول الأمطار .


من المهم ونحن نصلى أن تكون صلاتنا ، صلاة الإيمان مع التسليم لمشيئة الله . وأن نصلى بإيمان متوقعين الاستجابة .





ولنحذر لئلا يحدث معنا ما حدث بالنسبة لمن كانوا يصلون لأجل إنقاذ بطرس ، فقد " كان بطرس محروساً فى السجن ، وأما الكنيسة فكانت تصير منها صلاة بلجاجة إلى الله من أجله " ( أع 12 : 5 ) .. 


وبالفعل أرسل الرب ملاكه وخلص بطرس من سجنه . ثم ذهب بطرس إلى بيت مريم أم يوحنا المُلقب مرقس �" حيث كان كثيرون مجتمعين وهم يصلون " ( أع 12 : 12 ) .





فقد كان من المفروض أن يؤمنوا أن صلاتهم يمكن أن تستجاب إذا كانت حسب مشيئة الرب . وأنه من المفروض أن بطرس يكون قد خرج من السجن ، ولكنهم اتهموا الجارية بأنها تهذى ، حينما قالت لهم " أن بطرس واقف قدام الباب " ( أع 12 : 14 ) .





ليس هنالك تعليل لضعف الحياة الروحية للإنسان ، سوى عدم توفر صلاة الإيمان المستمرة .


  �








فالصلاة فى الواقع هى نبض الحياة الروحية ، وهى الوسيلة العظمى التى تجلب بركات السماء وقوتها .





إن المثابرة على صلاة الإيمان تعنى الحياة القوية الفضلى .





إن الصلاة ليست فرضاً فُرِضَ علينا قسراً ، وليست واجباً نؤديه على سبيل تأدية الواجب ، لكنها صلة المؤمن بالله مصدر النعمة والقوة والحياة ، ومتى انقطعت الصلة ؛ انقطع تيار النعمة والقوة والحياة ، وأصبح الإنسان عديم الحياة ، كالمصباح الذى إذا اتصل بتيار الكهرباء أنار ، وإذا انقطع عنه التيار أظلم ..





ولهذا فإننا إن رأينا أمامنا أى مسيحى هزيـل الحياة أو عديمها ، حكمنا فى الحال بأن السبب فى ذلك يرجع إلى أن حياة الصلاة فيه هزيلة أو منعدمة .





وأمام هذه الحقيقة ، لا يسع الكثيرين منا ، بل الأغلبية الساحقة ، إلا أن يطأطئوا الرؤوس خجلاً ، إذ يرون أن صلواتهم هزيلة ضعيفة شكلية ، لا تمس القلب ، وتكاد تكون فى الحكم عدم . " يقتربون إلى الله بأفواههم ويكرمونه بشفاههم ، وأما قلوبهم فمبتعدة عنه بعيداً " ( مت 15 : 8 ) .





إن أكبـر سبب يجعل مخدع الصلاة غير محبوب وغير جذاب ، هو أن الناس لا يعرفون كيف يصلون ؟





إن محصول كلماتهم سرعان ما ينفذ ، فلا يعرفون ماذا يقولون بعد ذلك ، لأنهم ينسون أن الصلاة ليست مناجاة الإنسان لنفسه ، حيث يأتى كل شئ من جانب واحد ..





لكنها محاورة حيث يصغى أولاد الله إلى ما يقوله أبوهم السماوى .. ثم يجيبون .





فالصـلاة .. هى حوار حب مع الله . 


  �








إن روح الله يكون غريباً فى الكنيسة لدرجة كبيرة ، طالما كانت الصلاة تعتبر كواجب أو كثقل ..





فى مخدع الصلاة تتجلى عجائب صلاح الله ، ويصبح المخدع فعلاً مصدر فرح عظيم . بل يصبح أعظم مكان مبارك على الأرض .





يـــارب ..


إن أنسب شئ لى فى حضرتك هو أن ألوذ بالصمت ..


ولكن محبتك تلهب قلبى ، وتدفعنى للكلام .


فلو صمت لصرخت الحجارة ، ولكننى إذا تكلمت .. فماذا أقول ..


علمنى يارب ..


كيـف أدعــوك ؟


�





ربى يسوع ..


كيف أدعوك ، وأنا أثيم ؟


وكيف لا أدعوك ، وأنت رحيم ؟
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صدر عن هذه السلسلة











1- صرخة خادم


2- دموع الحب


3- صياد الناس


4- أين الحب ؟


5- عش الحب .


6- رحلة التحدي .


7- صُناع الحياة .


8- إليك أنت (الجزء الأول)


9- إليك أنت (الجزء الثاني)


10- إليك أنت (الجزء الثالث)


11- أشواك الورد .


12- آلام الزمان .


13- طريق الأرض .


14- ما هي حياتك ؟


15- أيام العمر .


16- وأنا حملتكم .


�
17- على أجنحة النسور .


18- سفينة الحياة .


19- زمن الحب .


20- نبع الحب .


21- ما أجملك ؟


22- رسالة إليك .


23- نبع الحياة .


24- أعظم حب .


25- الأيام تتكلم .


26- الرفيق والطريق .


27- مَن هو صديقي ؟


28- وأنا أريحك .


29- لمن أنت ؟


30- كيف أدعوك ؟


31- تليفون السماء .


32- أنشودة الحياة .
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كنيسة العذراء مريم والشهيد أبانوب


بالمقطـــــــم





وأنغام تداعبنى�يصب اللحن فى أذنى��





عصفور الصبح لمَن يشدو�وشعاع الشمس لمَن يصبو�وضوء القمر لمَن يهفو�تبتهل إلى الرب وتدعو�





الصلاة المرفوعة على أجنحة الفضائل تطير إلى السماء


( القديس أغسطينوس )





الصلاة هى السلم الذى نصعد به إلى السماء


( القديس أغسطينوس )











الصلاة هى مفتاح السماء ، وبقوتها يستطيـع الإنسـان كـل شـئ .


هى مصــدر لكـل الفضائــل ..


هى أســاس الإيمــان .


( القديس أغسطينوس )




























